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فبرس المدد ا 


: آجد حسن الزيات 
: الزيات 
: الأستاذ من عبد الله عنان 


4١‏ أسبوع حافل 
۳ أول درس ألفيته 
46 حرب منظمة یشهره 
الکالبون على شام ۱ 
: الأستاذابراهعبدافادرالازف 
: الأستاذ عد مود جلال 
: الأستاذ على الطنطاوی 
: الأستاذ عفرى أبو السمود 
: ترجة الأستاذ زک نجیب مود 
: سلبان فارس التابلسى 
: الأستاذ اجد احد بدوی 
: الدكتبور عبد الوهاب عزام 





3 يد الوداع 

/ راض مال نی‎ ٠٠ 
| الادين المربى والالیزی‎ 

۷ محاوراث آفلاطون 

٩‏ التصوف الاسلامی 

ابن ای 





الفاهية وطوس 


۷ البث (قصيدة) . : فرید عوت شوكة 
۷ ق مم شاب و : مود غنم 

۸ لوزة ال 0 : عد اللیوی 

۶ تطورال رک الفلسفية فى آلانا : الأستاذ خلیل هنداوی 
۱ ذكزى » للامرتين : ترجة الزيات 


۲ مقطوعات شعرية » للدکتور عد إقبال : ترجة عزام 

۳ اة الدولة للا داب » ميثيل آنجلو وعصره ء وثائق 
جديدة عن تابليوت 

۷۰ الوجات الفصيرة » ارکونی . نهضة الزسیق القدعة » لندمث 


۷ مدام بوثارى (قصة) .وشات قوي ترجة مد سليان على | 


أسبوع حافل ! ابتدأ بميد الدين وانتهى بنید الدنيا ! فأوله 
(عيد الفطر) ‏ وآخره (عيد الوطن) » وفيا ینپما كان عيد لیلاد 
ومؤتمر البلاد ومبرجان القرش ! 

آسبوع حافل ! کان فيه للدين سبب ممدود وشمل جامع + 
وللحرية يوم مشهود ومظهر رائع » وللوطنية لواء معقود 2 
غم » وللسياسة شب محشود وس ضخم » وللقومية أمل 
منشود وعمل صا ! 

جرى کل أولنك على أروع مايقع فى الذهن و يمثل'فى 
الخاطر » لشمور الناس بشنول الأمن » ويقظة المدل » وقيام 
القاتون » وفوز الدمقراطية » واتنای الأ بين الفرد والجاعة » 
واتفاق الرأى بين الحكومة والأمة ؟ وكانت النفوس‌فی عهد احنة 
قد تناها من الدخائل السود تام وششب فلا نكاد تری على 
حواشى الأفق الضيق الحدود إلا جنود الرهبة » وقيود: الذلة ‏ 
وسجون القهر »ثم تنفس بها الزمن البطیء على هذه امال ال 
حی قنمت بالدون » ورضيت بان » وذهلت عا وراء الأفق ؟ 
فلا تبتكت الحجب عن وجه الق » ونشکنکت الأغلال عن 























er‏ ارس ال 


حرية الشعب » فسی غير مقيّد » وجمل خير مراقّب» وقال غير 
سم »عاد الناس فوجدوا شمور الكرامة » وسورة الاستقلال » 
وأنفة الى امريد » وهزة للتصرف الطلق » فزهام النصر > 
واستطارثمالفرح » وتقلبوا سبعة أيام فى الدعة » يتبسطون على 
الأنس + ويتعللون على الدهر ۰ ويتدللون على .المكرمة » 
و بوازنون بينحاهم بالأمس وحال. م ايوم » فيعجبون کیف‌زاغت 
القلوب » وفسدت الطباع » وسفهت الأحلام ؛ وغارت‌هذه لباهج 
والمرافق والظاعى كلها فى قرارة قلب فار غ ! 
32 

إن القاوب لأضيق فى هذا الأسبوع من أن تسم هذا 
النيض النی يتدفق فا م نكل جانب : فنى ( مدينة رمسيس ) 
وجوه البلاد ونواب الشمب وزعماء الأمة يعرضون مناهج السياسة 
لبون أأنظمة الاصلاح على الرأى » و يعلنونالخادع 
والغدو ع ار اللالدة لا تزال متاسكة على مضش الحن + 
سلیمة عل عنت ا جور موتلفة عل عبت الاغراء توق ولا 
تضل » وتذب ولاتذل : وتخارب ولا تشكين 

كانت الآلاف الأربمون فى سرادق الؤتمر الوطنى أشبه 
بالأتراء فك أغلالم النصرء أو بانسجناء کر أقنالم ا 
فهم يتعائقون على السلامة بعد البلاء » و يتصاققونعل الجاعة بمد 
الفرقة » و يتنادرون يجلادى المهد لانی‌وسجانه وقد أصبحوا اليوم 
رواد الى وحراس العدالة ! أ ليس هذا شرطی الأمس الذ یکان 

ينظر باثار» ويتكم اش یلان ي نی 














و 


وفى معرض الجزيرة جاعة ( عيد الوطن الاقتصادی ) 
'بفيضون من نشاط الصبی وطموح الشباب على الناحية الضعيفة 
الخوفة مرت نواحى الوطن : تلك هى الناحية الاقتصادية الى 
ققحا الستممرون نحت لواء الا والال فاحتلوا ادن » واستفلوا 
القرى » وامتهنوا القومية » وامتحنوا الأخلا 





ی » وحولوا جاری 





وا ان اسفن الأجنبيةوالصارف ارو ونوا 
هلها یکابدون الدين » ويعانون الققر » ويشكون العطلة » 
ويقاسون الذلة ۰ فطن هؤلاء الشباب الأطهار إلى هذا االخطر 
الويسل والداء الدخيل فصدوا له فى ميدانه الشتبه الواسع 
واستنفروا القاعدين من اب الأموال ؛ والجامدين من أر 05 
التجارة » ونشروا الدعاية بمختاف الوسائل للانتاج الوطنى » ونحوا 
جهودم الكثيرة ؛ ونقودم القليلة » وأوقاتهم الباقية م نالدرس» 
على رصد الأهبة » وتنظم العمل » وتديير ال » وضمان الفوز» 
حتى توجوا هذا الجهد الجاهد ببذا الهرجان الذى أقاموه » وذلك 
المرض النی نظموه » فکان الهرجان عيداً للميد » والعرض 
حجة الا مل؛ والمم ل كله خر لأهليه 
mH‏ 

وفى حديقة الأزيكية عيد ( جمية القرش ) تجاهد فى 
الانشاء جهاد عيد الوطن ف الدغاية . وقد نفضت س 
على بى النفوس جدة الرييع » ونقاء الفطرة » وجال المداثة » 
فانتشر متطوعوها الأبرار فى الدينة مجسون القروش بالتوسل 
والتذلل والا لاف لینتدوا بها حرية الوطن الأسير 

جماعة اوطن وجعية القرش ومؤتمر الشعب اثتلاف منسجم 
من عناصر البلاد ومناهج الجهاد ومناحی الفرض : فالشباب 
يجانب الکهول » والاقتصاد يجانب السياسة » واللذ 
» والحسكومة مجانب الأمة ؟ وکل هذه الصور الرائمة 
تتألق وتترادى فى إطار روی شعرى تألف من عيد الفطر 
امسامین » وعيد الميلاد للا قباط ! 

آسپو ع حافل !كان فيه للدين سبب ممدود وشمل جامع » 
وللحرية يوم مشهود ومظير رائع » وللوطنية لوا معقود وسختلٌ 
خم ؛ وللسياسة شمب محشود وأمى ضخم » وللقومية أمل منشود 

عل ماج ۱۱ 

3 عاماً یکون عنوانه هذا الانقلاب » وطالعه هذا الین » 
واستهلاله هذا النشيد » لآب من اله على انجلاه الغمة » واهتداء 
الفرائزء وارعواء الى ٤‏ وانکشاف الطريق 

ساناي 




















e ازسالة‎ 





آول درس آلقته ۰ 
آد) لا أنسى تلك الساعة الرهيبة المصيبة التى ألقيت فا 
أول درس فی أول فصل إكان ذلك منذ سبعة عشر عا والسن 


ا روالتضی غريرة والنظر قصير » وكانت الدرسة ثانوية 
.7 + جع أخلاطا من الأجناس زالأديان » وأغاطا من 





الأخلاق والتريية ؛ وکنت قد أدركت قبطا م من ال النظرى 
على الطريقة الأزهرية » وشدوت طرفاً من التمليم الفنی على 
الطريقة اللاتينية إلا أن ما حصلت منهماكان لا بزال طافياً فى 


ذهني » متحیرا فى فکری » لا بطتن إلى ثقة » ولا يستقر على 





جرية ! أشف ذلك الطبع 
للقاء الناس هيوب ! 

قضيت موهتا من الليل فى إعداد الدرس : أراجع ماده 
وأرسم خطته وأسدد خطاء ثم احتفات كلام أقايل به التلاميذ 
قبل القمید للدرس » وغدوت إلى الدرسة أقرع باب الأمل 
الرجو » وأستطلع شمير اليب العجب . دق الجرس اوبه 
قلى بدقات عنيفة كادت تقطع نياطه وتشق لفائفه » وقت أجر 
رجل وبجانى مفتش الكلية جاء يقدمنى إلى الطلبة . دخلنا 
الفصل -فيانا التلاميذ بالوقوف » وقال الفتش فأطال القول وأجزل 
القناء» 2 خرج وبقيت ۱۱ 

أقسم أنى أقول الق وإ كنت أجد بشاعة طمه 
ومر‌ارة مذاقه على لانى ! لقد نظرت إلى التلامیذ نظرة حائرة » 
ثم رجمت إلى نفسى أحاول إخرا من الکلام الما 
الحفوظ » فكان ذاكرتى سحيفة بيضاء » وان لسالى مضنة 
ا 

السكون شامل رهيب » والأبصار شاخصة ما تکاد تطرف » 
ووجوه الشباب ترنسم عليها ألوان مختلفة متماقبة من خطرات 
النغوس ونزوات الرءوس » وآنا واقف منهم موقف المحكوم 
عليه »یل فى نفسى الور والحتصر » وأجهد فى لم ما تشمث 
من ذهنی وتبدد من قوای ؛ حتى هدان الله إلى طريق الدرس؛ 


دي واسان من اثلجل ع » ووجه 


اج ما فها 


قاعتسفته اعتساهً دون مقدمة ولا تمويد ولا عرض ؛ ؛ 





أن تعقينى یا صدیق من وصف هذا الدرس صو لسر 
الهنة ؟ ولکن لاذا نتدافن الأسرار وکام السبوب ؟ إن 
فى الدلالة على أوعار الطريق ومضایقها وعزالقها حذرا لاسالك 
البادى' » وتبصرة للناشی: الغرير 

*# # 

بدأت الدرس بصوت خافض وطرف خاشع ولان مبليل » 
وسرت فيه وأنا واقف » لاأدنو من‌السبورة افة أن أحرك سكون 
الفصل » ولا آلس الطباشير خشاة أن أسىء الكتاة ! ! 

كان من المقول أن يماودنى المدوء ويراجمنى الثبات بعد 
زوال دهشة الدخول وربكة البدء لو كنت وائقا من نفسي 
متمكناً من درمى » ولکن نظام الوضوع كان قد انقطم 
فتبعثرت حباته وتمثرت خطواته ؛ ورحت آسرد مان ذکرنه منه 
وأنا أشمر بكلاق حتضر على شفتی » وریق يحمد فى فى » وبمرق 
؛ حتى فرغت + ثم جلست أبلع ماابق من 
ريق » ونظرت فاذا الساعة ١‏ عض نصفها » وإذا التلامیذ 
يتلاحظون وينهامسون وعلى کل شفة بسمة خبيثة لولا تمواد 
النظام وقوة الهذيب ,لعادت قهقهة صاخبة ! ! 

ماذا أقول بمد أن نفد القول ؟ وعاذا ما الفراغ الباق من 
القت اا كف اور الفجازعك الضععات الكتلومة؟ اة 
كانت تضطرب فى خاطری القلق فلا أجد لما جواباً غير الحيرة !! 
حی تطوع تلميذ جرىء ( لانقاذ الوقف ) فقال : 

« احك لنا حكانة با افندى بأی ! » 








و تكد شفتائ تنفرجان عن مشروع الرد حتى ابتدرنى 
آخر : 

« لاب افندى » انكلم لنااشري' إنشاشفعى » 
« حشرتك حتد ينا على طول ؟ » 


: « اسم حضرتك له یا افندی » واله انت راجل 





وآخر 





و 





طیب ۱!» 





: « فلان صونه جيل با افندی » خلیه یی شوه » 
فقطمت سيل هذه الأسئلة التجنية الساخرة بهذه الحلة 
المبية التواشعة : 
- على كل حال كاد الوقت ينتعى فلا یتسم لشىء من هذا : 
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ولکن صوتا آشبه بصوت القدّر قد انمث مرت أقمى 
الحجرة يقول : 

«أوه ! دا لسه ساعة وربع ؛ حصة البربى ساعتي نكل وه 
؟ نم ساعة وريع ! أقضيها على هذه الحال 
الألمة کا شاء نظام ( الفرير ) > أوكا قفی الجد الماثر والطالع 
الشثوم ! ! وإذن لامناص من انفجار البركان ووقورع الكارثة ! 

ع 

كنك تريدنى على أن أسوق إليك بقية القسة ! ! 

حنانيك ! لا تكلفنى هذه الخطة » واعتمد على نفسك 
وحدسك ف التخبر والاستنتاج ! ! 

تقد احل ۳ فتعست الأمن وانتشر ۶ وا کز أن 
حاولت الکلام مراراً فراع وی من الفط ؛ ښالت قیادۍ 
ف بد ( أولادى ) ثم سكت حى نطق ال جرس !! 

شرجت ين اافعل أميد من الهم وأجر ذيل الفشل السايغ 
الضافى » وفى نفسى أن آترل التملم وهو حديث صبای ومنتجع 
هواى الى عمل آخر يصلح لى وأصلح له ۱۱ 
ني عدت الى الفصل » ومضيت ف التعليم » وكنت 
بعد شهرين اثنين مدرس الفصل الأخير وأستاذ الكلية الأول ! 

فا الذى جمل من اليأس ما ؛ ومن الفشل فوزا » ومن 
آلشت رة 4 

إجمح لی أن أكون صر فياکانلی » کاکنت صريحاً 
فياكان على 

لقد. المست الوصلة الى النجاح فى أسباب خمسة كلها معلوم 
بالضرورة ميد بالطبع > ولکن المي غير الممل + والرأى خلاف 
المزعة ؛ والتجرية وجود الفكرة وواقع الحقيقة 

)0 مراصور الرس رارمارہ ال -- فلم آرك كتاباً فى 
الواد الى أدرسها حى تقسيته ألمت م واستقت مه 
وکان جدوى ذلك على" ولوق الطلبة عا أقول » وظهور التجديد 
فا أعمل » وتصریف الدرس وتنویمه عی ما أحب . ولن جد 
أشفع للمدرس من سمة اطلاعه وغزارة ماه 

(؟) اعرد الررس راراژم = وكان يمنيني على الأخص 
ربطه بالدروس السابقة » والسير فيه مع الطلاب خطوة خطوة على 
الطريقة الاستنتاجية ( نادف« ) ء ثم تلخيصه بطريق الأسثلة . 


- ساعة وربع ؟ 





فكان من حسن اعداده أن ملأت الوقت كله به » فل يمد فيه 
فراغ لمبث عابث ولا مجنی سفيه » وجررت اليه أذهان الطلاب 
بالتشويق والتطبيق والسؤال قل صم 
بدع نأنفسهم وعنى فل يفرغوا لاصطیاد نكتة ولا للماس ‏ 
ولیس أعون على حفظ نظام الفصل من مل" الوقت بالفيد المتع + 
ولاأضمن لودة شرح الم وحسن‌اسیاع ال من‌فیم الوضوع 

۳ ساية ارف - فم أتشبث بالقديم » و آتعصب 
للکتاب ‏ ول أن إلا عا له قيمة عملية . فالوضوعات منترعة 
من حياة التمیذ وال اجتمع » والأمثلة مستنبطة من اا 
الس ومواضات آهل والیتضنا حرق عدو ای يقوم 


سأم ولا ضيق ؛ وشفاتهم 











على أساس التحليل والنقد والوازنة . وفى تشابه الفسكرة والتزعة 
والغابة توثيق الصلة عكر والتم 
)٤(‏ مس - ولعمرى ما یوق الم إلا من إغفاا 


هذه الجهة . 2 والتظاهی » وااكبرياء والتفاخر » والبذاء 
والتنادر » والكذب والتحيز » والکسل والتدليس » آفات 
الم ويلا الس . وما استمبد النفس الشاية لحر ةكاطيلق لكريم » 
وال ليابق تقوعها كالقدوة الحسنة . ايك عا يتبع 
ذلك من جال الأحدوثة واستفاضة ال كر » وها ردان فى قدر 
الم واعتباره » ويغنيان التلاميذ اللدد عن اختباره 

00 قرة ام - كلح لوال گر اک رای 
غير. عسف ». وأسير بالطالب إلى الواجب عرن. طريق ضبیره 
وحسه ء لا عن طريق تأنييه وخبسه ؛ وأجمل رضای عنه یذ 
واه » وسخطى عليه غاية عقايه » وأعده الوعد فلا أذهل عن 
تتجزه ٤‏ و عليه اک فلا کل عن تنفيذه » وأستعين على 
قهم عقليته. ودرس نفسيته بإنشاله تأعامك عا براعه » وأعالجه 
بالدواء الذى يلائمة 





اا 
کل ذلك يسعده طبع غالب ؛ ورفبة حافزة » وان 
طويل » وقدر من الله جماني أجد سمادتی وراحتی فى الفصل 
وبين اللاب » أ کثر ما أجده فى البيث وبين الأحاب 





ولكن الملمین واأسفاء كا بدأم الله یمودون !فليت شمری 
هل یکون الدرس:الأخير فى مبد! مات » اكان الدرس الأول فى 
مبد! حياتى ؟ الريات 





اارسالة 4 





الثورة على السرم 
حرب منظمة 
يشبرها الکالیون على الاسلام 
للأستاذ مد عبد الله عنان 

تشهرركيا الكالية على الأسلام حربا لاروة فما ولاهوادة ؛ 
وقد رفع الزعماء الكاليون اليو ملاع كاملا بمد أن رفموا من قبل 
طرف منه » وظهرت سياستهم حو الاسللام فى ثوبها الحقيق ؟ 
ودخلت هذه المرب النظمة التى يشهرونها على الاسلام فى 
طورها الايحابى بعد أن كانت تقف عند طورها السلى ؛ وقد 
شنت هذه المرب منذ البداية وما زالت تتخذ ثوب 9 الدنية 
والمدن ¢« أعني تحر تركيا مكل طابع ولون ديني » وصبنها فی 
کل مظاهی‌ها اعية والمامة بالصبفة الدنية . ولو وقفت سياسة 
أنقرة حقاً عند هذه الغابة اكان 2 محال للريب فى صدق نياتها ؛ 
فان الاسلام» کالنصرانية » لايحول دون اصطباغ الدولة بالصبغة 
الدنية الحضة ؛ وأم أوربا النصرانية التى تقلدها وتتشبه بها 
تركيا الجمورية ‏ إذا استثئينا روسيا البلشفية - لاجد أية 
غضاضة فى ولائها للنصرانية » وإنكانت أشد وأعرق «مدنية» 
من تركيا الجهورية 4 و تذهب أ دولة أوربية - سوى روسيا 
2 فى مطاردة ادن الى المد الذنى تذهب اليه حكومة 
؛ وحكومة أنقرة لا تطارد المقيدة الدينية لذانها » ولكنها 
تطارد الاسلام » وكل ماعت اليه بنوع خاص؛ وإذاكانت 
تطارد اللثة المربية وكل مظاهی‌ها فى الكلام واللكتامة » فليس 
ذلك لتحرير اللغة التركية من المناصر الأجنبية فط » ولكن لأن 
اللفة المريية هى قب لكل شىء لنة القرآن » واغة الاسلام الأولى 
وقد بدأت الثورة الكالية على الاسلام منذ قيام الخهورية 
التركيةذاتهاء أعنىمنذ جوعشرةأعوام » وكانت نى محلا الأولى 
تتبخذ صورة الاصلاح الدينيأوالدنى » وكانت سابية لا تسفر عن 
نزعتها الهدامة ؛ ولميكن فى خطواتها الأولى مثل إلغاء اثملافة » 
وجل ابجاعات الدينية والصوفية ؛ وفرض الثياب الدنية والقبمة » 














مايثير الأذهان السلمة الستنير 
7 که فى سبيل التجديد القوى والاجماعى عنتعی 
الاجاب والمطف ؛ ول يك مة مايحمل علخ الاعتقاد بأن هذه 
التزعة الاصلاحية فى ظاهی‌ها ستتحول غير بعيد الى تزعة إلادية 
بميدة الدى » والى فورة تمصب على الاسلام تقصد الى الهدم 
الطلق . ولكن حكومة أنقرة ل تقف فى مخاصمة الاسلام عند 
حد ؛ وكانت خطوات جديدة ظاهرة الفزی فى سبيل عو معاله : 
لاه النص الذئ أدرنج فى دستور الجهورية الأول بأن تركيا دولة 
مسامة » وإباحة القانون الدنى الترى الجديد زواج النصرانی من 
السامةء ثم تحريم الأذان وتلاوة القرآن فى الساجد بالمربية.؛ و 
يك ثمة حتى فى هذه الرحلة مايثير كبير شك فى نيات حكومة 
أنقرة وخصومتها الشطرمة للأسلام وعقائده وذكريانه ومظاهره؟ 
وكانت کنات الاندفاع والتطرف والأغراق تترده مز جانب 
أولئك الذين مازالوا يحسنون الظن بأنقرة ویمطفون على جهودها 
وأمانها . ولکن الکالین ‏ يلبثوا أن رفموا القناع بعد ذلك ؛ 
وانتدبت حكومة أنقرة لجنة لاصلاح المبادات ومظاهی‌ها 
( سنة ۱۹۲۸ ) وأذبع بومثذ أن اللجنة ترى أن کون الصلاة 
فى الساجد »کالسلاة فى الکنائن » واه لاباس رف يؤدى 
المنون سلاتهم وقوقا أو جارس على القاعد » وأن تطربهم 
الموسيق » وأن تمزف م الأدعية والنصوص کا تمزف « آشى 
مارا » أو «بارنوستر » » وأن تكون صلاة السلمين على المموم 
فى مظاهی‌ها كقداس النضارى » وكان لأذاعة هذه الاقتراحات 
وقع عمینی فى الرأى العام تزک ذاته ؛ ولا رأت أنقرة أنها تذهب 
بميداً هذه الاقتراحات أنكرتها وكذيها » وحملت تبماتها 
للجنة التى وضتما ؛ أما اارأى العام الاسلاى فاكان ليدهشه 
فیه مد من تصرفات الكاليين ؛ ومع ذلك ند وت بندی 
الملة ذاهلاً أمام هذا الاجتراء الآثم » يلسن اللزعة المدامة التى 
تل على عصبة أنقرة سياستها نحو الاسلام وكل. ترائه 

ثم کانت حركة أنقرة ضد اللغة المربية والسكتابة المربية ؛ 
واتخذت هذه الحركة كسابقاتها ثوب الاصلاح والتجديد القوى ؟ 
وقيل إن کت التركية باللاتينية بدلاً من المربية ؤسيلة إلى 
ذبوعها وتحريرها من توب التيق » وان اللفة التركية غنية 


؛ ند کانت جیا تیم جهود 








4 ارس له 


بأصولها وموادها القومية فهى ليست بحاجة إلى العربية تشتق 
منها وتستمين بها ؛ وإذا یب أن حرر من جيم الألفاظ المربية 
الدخياة ؛ ووضعت الفتكرة موضم التنفيذ بسرعة » فالفيت 
الكتابة المربية » واستعمات الكتابة اللاتينية بقوة التشريع ؟ 
وسارت الک لن الألفاظ والأسول العربية بسرعة » واغذت 
أحيانا بمض الظاهى الثرقة ؛ فقد حدث مثلاً أن أستاذاً بالجامعة 
التركية خطب ف الؤتمر الذى عقد منذ أشهر لمذا الفرض فنوه 
بأهمية استمرار التعاون والعلائق .بين التركية والمربية » ففضب 
الغازى مصعنی کال - وكان من هود الؤثمر - وغادر الؤعر 
فى الال » وف اليوم التالى عوقب الأستاذ بال.زل واأرمان ؛ وق 
انلاسة التالية صفق الفازى لأستاذ آخر ذكر فى خطابه أن اللغة 
المربية لنة دخيلة » وأن التركية أعرق أبولا من المربية ولا 
علها فضل الاعارة والاشتقاق ؛ ومع ذلك فان اللنة التركية » رغم 
هذه الجهود والناظر الجاسية » التى تمرب عن الحقد والتعصب 
والجمل » بأ كثر ما تعرب عن رغبة الاشلاح الحقيق » ل 
تستطع أن تستفنى بنفسها » وما زالت تستمير = طبقا القرارات 
الرسمية ‏ من بمض اللفات الأوربية لتسد ما بها من نقص 
وثفرات . ولم تسكن الحركة حركة إصلاح خالص » بل إن طاکا 
قدمنا مظهر] آخر غير مظهرها الاصلاحى ؛ فاللغة العربية هن لفة 
القرآن » ولفة الاسلام الأولى + ولا ات حکونة آقرعتشل 
على مطاردة الاسلام وکل مظاهره بكل ما وسمت ؛ فيجب أيضا 
أن يختنى هذا ألظهر ؛ ثم يحب أن تختنى.الأجاء المربية ب وهو 
مظهر آخر لهذه ال مرک - حتى يكون الانقلاب تما » وحتى 
لا يبدو فى أفق تركيا الكالية » عفی الزمن ما يثير ذ كرى 
المربية والاسلام 

وقد.جلت الينا البرقيات الأخيرة نبأ جديدا » هو أن حكومة 
أنقرة قررت أن تعمل لأزالة منارات الساجد 1 وأنها ستبدا بإزالة 
النارات العتيقة وتقيم فى مساجدها مصانع » فاذا صح هذا الا 
فانه يكون دليلاً جدید على أن هذه الجهود التوالية التى تيتا 
حكومة: أنقرة لحو معالم الاسلام فى سائر مظاهىء الشتخصية 
والعامة.إعا هى سياسة مقررة متصلة الحلقات 

ع 





والان لتحاول أن تمرف اعاب هنه أربي الضطرمة 
الی يشهرها الکالیون على الاستلام ؛ ولنلاحظ أولاً أن تركيا 
الجهورية حذو فى تلك ارب اللادينية النظمة حذو روسيا 
.البلشفية » وهی الدولة الغربية الوحيدة التى تشهر ارب على 
النصرانية وتطارد کل مظاهی‌ها . و بقع هذا الشبه عرضا بین 
الدولتین اللادينيتين ؛ ولکنه يقوم على نفس البادی" وتاس 
لروح الثورية واللادينية الشتركة ؛ وقدکانت روسيا البلشفية 
أ کر عضد للكاليين فى حرب التحربر التركية وف العمل على 
بمث تركيا الحتضرة » ولا نبالغ إذا قلنا إن ركبا اطهورية مدينة 
بحياتها للبلاشفة . ول يبذل البلاشفة هذا المون للكاليين حبا 
بوکیا » ولكنه كان قطمة من برناجهم فى عاربة الاستمار 
البريطانى » وقدكان غزو اليونان لتركيا مشروعاً بريطانياً تماونه 
بريطانيا وتحميه » وكان عون البلاشفة للكاليين بكل الوسائل 
الادبة والمنوية مننذ قيام الحرب التركية اليوثانية حتى عقد 
مماهذة لرزان فص من فصول الصراع بين البلاشفة والاستمار 
البريطانى ؛ وكان طبيمياً أن يكون لوحى موسكو ونفوذھا أ كبر 
الآثر فى توجيه حكومة أنقرة ؛ وأن توئق الصاح الشترك بين 
ة وتركيا الكالية ؟ وأشد ما يبدو نوی موسكو 
فى ناحيتين : سياسة تركيا. المارجية » فهى قطمة لا تتجزأ من 
برنامج السياسة الباشفية » تردد فم! تركيا خطوات موسکو فى 
كل شى" : فى السياسة الشرقية والسياسة الأوربية » وف خاسمة : 
ی ۳ روسيا) ؛ وروسيا 
تشد بأزر ر ركيا یکل مظاهرة دولية 1 وکا ند روا ف 
مواقفّا حو الدول الم 
ارؤسياء وأنهذه المياة تتوقف مراد اتف 5 تلم 
أن تخيد عن برنامج السياسة الروسية ؛ ونیا - فى الناحية 
الثورية » خکومة أنقرة مازالت حكومة ثورية على مثل حکوتة 
موسکو » وهی حذو حذوها فى تطبيق مباذى' الحدم والاباحة 
الى أبمد الحدود ؛ واذا استئنينا الناحية الاقتصادة ‏ أعني تطبيق 
القكرة الشيوعية التى برى الكاليون بحق أن ركيا ليست 
میداناً صالحا لتجربتها ءكاتت الثورة الكالية الاجماعية والدينية 
؛ وکا أن التزعة 














ضورة من.الثورة البلشفية فى هذه اليادين 








اة ۷ 





الالحادية تسود الثورة البلشفية » قکذاك الثورة الكالية تسودها 
هل اه وااً فان هذا الألحاد الذى يطبع كل تصرفات 
الكاليين » وهذه الاباحة التى يفرقون فها » وهذه المرب 
اللادينية الستعرة التى يشهرونها ترجع فى كثير من وجوهها الى 
غرس آسانفنيم ومدريهم اية نوسکو 4 عل نت القکرة 
الثورية والالحادية ليست كل شىء فى سياسة الكاليين » فهنالك 
بواعث أخرى محفزثم الى هذه البغضاء التأججة حو الاسلام . 
ذلك أن الكاليين برون أن الاسلام كان سبي فى کل ما أصلب 
ترکیا القدعة من الحن التى أودت بساطانها وقوتها » وأن صفتها 
الاسلامية هی التى أثارت الدول الفريية شدها خلال المصور 
الختافة وجمت كلما على مجاریتما ومقاومها » وأنها ولا فده 
الخصومة التى أثارها الاسلام فى تفوس الأعم ١‏ دولة 
قوية ول تبدد قواها فى حروب وممارك خالدة ؛ ولهذا عمن 
الكاليون فى ثورنهم ضد الاسلام وزعمون أن تركيا تستطيع 
بذلك أن تنزع تاريخها وماضبا وصفتها الأسيوية » وأن تدخل 
بذلك فى عداد الدول الغربية 

وقد کات الاسلام حا من الموامل التى أثارت أوربا 
التصرانية وجمت كلها ضد الدولة المئانية فى أحيان كثيرة » 
ولکنه لم يكن بهذا الاعتبار مسثولاً تما أساب الدولة المئانية 
من امن وضروب الامحلال والتفكك بقدرما تسل عنه السياسة 
الغائمة والأساليب الممجية الخربة التى سارت عايها هذه الدولة 
طوال عصور تاريخها » وتجز الترك الطبق غن أن یکونوا عاملاً 
من عوامل الأنشاء فى صرح الحضارة الحديثة . هذاء ومن جهة 
آخزی » ققد لق الاسلام على ند الدولة ال 
نكبة نزلت به فى المصر الحديث » ولقرت الحضارة الاسلامية 
الزاهرة فى مصر والأم المربية مصرعها على بد هذا الفزو الوندلى 
الذى لبثت تزرح ف أغلاله وظمانه مدى قرون أربمة ؛ وا 
تكن الفتوحاث.التركية سواء فى الشرق أو الفرب سوى 
فورات مخرية.حمل وراءها الويل والذمار أي حلت وع ضوء 
هه القاتی وحدها يجب أن برجم الكاليون عوامل اتحلال 
تركيا الذاهبة 








نية الذاهبة أعظم 


نا 


ومپما يكن من أمس البواعث التى حف الكاليين الى هذه 
الخصومة الشطرمة حوالاسلام » فان الاسلام أقوى وأرسخ من 
أن يتأئر عثل هذه الفورات المصبية الطارثة ؛ وقد صمد الاسلام 
وما زال يصمد للاصومة الفرب كله مع ما يخشده الغرب لغزوه 
من الموامل والوسائل الخطرة ۰ ذلك أن الاسلام قوى بعقائده 
ومبادله وخلاله الستنيرة » قوی بتساعه اتلد » قوى بترائه 
اليد . ولن يضير الاسلام أن تسقط من عداده ترکیا الكالية ؛ 
واذا كان الاسلام ‏ ينتز قط بتركيا بوم كانت دولة قوية شاخة» 
فکیف محاول الیوم مت يمتز هذه البقية الضثيلة من ترکیا 
القدعة ؟ على أزهناك حقيقة يجب أن یذ کرها الككاليون؛ وهو 
أن تركيا عاشت فى المصر الأخير على تراث الاسلام ؛ وقد كان 
نفوذ الاسلام المنوى عام قوب فى ينها الجديد » وفى تطور 
السياسة الأوربية تحوها » وإقالنها من الفناء الذى كان مق ۰ 
علها . أما اليوم فان العالم الاسلای الذی كان بالأمس يحبو رک 
بمطفه وتأييده العنوى = والادي فى أحيان كثيرة = لا همه 
اليوم شىء من أ تركيا الكالية ومصابرها + ومن الحقق أنه 
سيقف وقفة التفرج بوم تدهم اتلطوب » وتمود الغارك القدعة 
الى الاضطرام 








م عبر انر عتانم 
المحاى 


يصدر قريباً 


O 
یدن‎ 
ارات‎ 





۸ ازسالة 


اف 


للاستاذ ابراهيم عبد القادر الازنی 


0 أفلسنا والله با صاحی ! « 

« وأى افلاس با خی ؟ لكأن الدنيا أقفرت ... » 

« والعمل ؟ » 

« العمل ؟ تسألني ما العمل ؟ © 

« لق د كنت أقول دابا وأ كد للمرتأبين من !+ 
إنك آي من آيات الله فى الذكاء وسحة الادراك انم أسألك 





ما العمل ؟» 
« وهل أنا أعرف ؟ » 
« لارأى تشير به ؟ ... لاحيلة تتحيلها ؟ © 
سیل هل تمني .. 2 
« لا بأس !لا بأس ! أرح نفك .كم ساعئك الان؟ » 
« ساعتى ؟ » 





« هذا أقل ما يمكن أن أنتفع بك فيه » 

« ساعتى ياسيدى ... انتظر أقل لك » ساعتى ... س:.. 
ات 

ذنهض الأول عن كرسيه بلا كلام » ومشى الى الكتب » 
فلس اليه وتناول ورقة وأ کب عليها وراح یکتب 

نا 

جرى هذا الحديث فى حجرة واسمة اتخذها للنوم هذان 
الساخبان ؛ ووضما فا سر ریما وحقائيهما وکتهما وأدواتهما 
وأشياءما الأخرى » فلو رأيتها - أى النرفة = لحسيتهما أب 

4 ان آخریان فی مسکنهما » ولکنهما 

1 ان هما إلا فى الندرة القليلة » إذا 
زارها من ل ترتفع يينه وبينهما الكافة » فکانت هذه الحجرة 
اب والسمر » واللهو 

» ولا اه عا هو 








ین . ولو شاء لامخذا بي أ كبر وأوسع 


آوتروآلین » ولكنهما کانا يؤئران الحشونة » وینفرازمن التطرى 
والرخاوة > ويستقبحانأنيكونا مترفينوإن کنر الال ىأيديهما . 
وكانا ظريفين لا يمدهما أحد فى ظرفهما ٠‏ وقد تآخيا على أصنى 
ود وأتم مداخلة 2 فهما خليط وأم‌ها نی کل شى" واد 0 
لايختلف ولا بتمدد . 

ونهض الأول عن الكتب ونی بده ورقة يتأملها » ومشى 
متمهلا إلى صاحبه حتى إذا بلغ مكانه دفع بالورقة إليه فقرأ فما 

« مطلوب : » 

«مدرة ابیت + ویشترط أن تكون متملة وخبيرة ‏ والأجر 
یتفق عليه : والرد یکون بام السيدة نينا شةراوى مجريدة 
الكوثر بالقاهية » 3 

ثم سأل : « ماهذا؟ » 1 

قال : « هذا ؟ هذا إعلان ! ماذا عکن أن يكون غير ذلك ؟ » 

فسأله : « ولكن ماحاجتنا إلى من ندر اانا یتنا ؟ ألسنا ندر 
أموره القليلة على أحسن وجه ؟ » 

قال : « يا ساحی » ليس هذا من شأنك . ولا خض أن 
أنق لكاهلك هذه الديرة الطلوية . !ما أريد أن أداوى نفسی 
وی إفلاسها » وأملاً هذا الفراغ الذى أحسه فى قلى » 

قال الا خر : « ولكن . 9 

فتاطمه ذاك « لا تعترض يا صاحبی ؛ فليس عليك بأس 
من ذلك ۰» 

وخرج » ففى إلى صاحب « الكوثر » وکان صدیقه ؛ 
فناوله الاعلان 

فسأله هذا : « أهى السيدة التى . 

قال : « لاء بل غيزها » وقد كلفتني أن أقوم عنها بالأمس » 

تطلب أجرا للنشر ؟ 4 

فأب الرجل أن يتقاضى أجراً 

HH 

وجاءت ردود » بمضها تلیفونی » والبمض رسائل » فأما 
أملها وأبى أن يمنى بها أو يتقبلها » وأما الرسائل 
فکانت تن لها ممه إلى البيت ؛ وعناك فضا وجلس يتدبرها 
هو وصاحبه » ويحاول أن يستنىء الط والأساوب عسى أن 
يعرف مهما س على التقريب س سن الكاتبة وحظها من بل . 














ازسالة 1۹ 


فتعلقا واحدة تقول كانبتها إنها تملمت فى اتجلترا» وأنها حذقت 
هذا الفن _ فن ادارة البيوت ‏ على مپرة الأسائذة وااءلمات 

وقال الذى مى نفسه فى الاعلان « نينا شقراوى » 

« فلتتبع » أسلوب «شراوك مولز » . إنها تقول نپا 
تملبت فى انجلتراء فلاشك مها سفرة لسن + » لأن ارسال البنات 
| یمن لايذال إلى اليوم غير مألوف + وم بياغ أن 
یکون سة » كا رسال الفتيان ؛ ثم ان التى تذهب إلى ايجلترا 

لاد أن یکون أهاها ذوی مال » وقد حتاج یاصاحی أن 
تسأل - لأن نوكي جدا ‏ لاذا إذن رید أن تکسب .رؤتها 
مزق جبینها ؟ ولواب آنهما فرضانا ازى ال : الأول 
أن یکون الال قد ذهب » وافتقرت الأسرة بعد اليسر » والثانى 
أن تكون الفتاة قد تحردت على أهلها لسیب من الأسباب وتركت 
البيت » فهى تنشد الممل لتميش » كراهة منها للارنداد إلى 
أهلها صاغرة ذليلة . واضح ؟ حسن ! فلتكتب إذن الرد » 








وقام إلى الکتب فكتب ما يأتى : 
« الآنسة الحترقة مش 


جاءنى ردك » وأ کون شاکرة لك إذا تفلت بانتظاری فى 
تمام الساعة الخامسة مساء من إوم . ۰ . . أمام بإب « جرویی ۶ 
بشارع الناخ 
و حیانی إليك وإلى التو 
نينا شقراوى » 
وتو فى كتابة الرسالة أن يطيل حروفا ویقصر أخرى + 
ويجمل زوايا الجبات والدالات اخ » حادة » ويموج السطور 
لیجی" الخط أشبه ما یکون خط النساء 
۰ 
ودنا الوعد » فقال لصاحبه : ۷ قر بنا » 
فنظر إليه ضاحبه متمجباً وسأل : « ولكن مادخلى أنا ؟ 4 
۱ قال .2 من بدری ؟ إنه لايم الثیب" إلا الله قم ققد 
أحتاج إليك . » 
ووقفا على الافريز الواجه لباب « جرویی » وسارت الساعة 
الخامسة » وإذا بفتاة مشوقة تقف على الافرز الاخر وترفع عينها 
إلى باب جروبى ثم تصوآنها إلى الساعة على يدها ء ثم تتلفت 
۶۰ 


ققال الذى لا دخل له : « م والله ؛ قرأت اسم جروی + 
ونظرت ف الساعة . هیا بنا لها » 

فقال صاحبه « بنا ؟ ماشاء الله ! أظن إني متك تسألی 
ما دخلك فى هذه الكابة ؟ أم تری كان غيرك السائل النكر ؟ 4 

قال : « إنما أعنى أنه يحب أن تكلمها حتى لايطول انتظارها 
فتقلق فتذهب » 

قال : « وما يمنيك من قلقها وذهاءها ؟ فلتقلق ولتذهب ! » 

قال : « ولکن لماذا إذن واعدتها أن . 

قال : « يا أحمق ! إنى أريد ‏ أتفهم ؟- أريد أن تقلق وتمفى 
وأزيدك علا » فأقول إنى لا أجرؤ أن أ كلها أمام بإب بجروی 
الذى بدخل منه ويخررج كثيرون من يمرفونتى . » 

وعادت الفتاة فألقت على ساعتها نظرة ثم دارت فشت : 
فذهب صاحبنا یمد و خلفها » حتى إذا دناسها ناداها مها فوقفت" 
وقال : 

« معذرة. إن السيدة شقراوى متوعكة » وقد کلفتی أن 
أقابلك » 

ققالتالفتاة بإبتسامة : « أشكرك » وأشكرها . لقد <الجني 
شك » فتوهمت لظة أنن أخطأت . وهل أنت أخوها ؟ » 

قال : «أخوها ؟ وه ؛ لا! ابنها فقط . 

قالت : « ممذرة » 

قال :.< ألا توافقين على أنى مازلت شاب تتدفق الدماء 
الحارة فى عروق ؟ » 

فضحكت وقالت : « بالطبع . . :ون البيت ؟ 4 

فساءءآنهاغیرتالوضو ع وةل : « البيث ؟ البنتياسيدق.. 
فى . . . فى القاهرة » 

فسألته : « أى شارع ؟» 

فقال : « أى شار ع ؟ هل يننظر أن تمرفيه إذا قلت لك إنه 
شارع البسطويسى ؟ » فقطبت وسألت كالحتجة الستهجنة 
و 

: 2 ل يخطى' ظنى فا متفه المن دا وجيلة جيلة 

ET‏ تمرف عله 
الشوارع التاريخية © 














3 الإ 





فسأت بام : « أهو شارع تاريخى 
قال : لاشك ! آقدم من التارخ » 
فاست أله هک وسأله : « والبیت ؟ ما ساحته ؟» 
فقال : « |به ؟ مساحته ؟ الق أقول » لا أعرف » 
قالت : «ک غرفة فيه ؟ » 
ول یکن ما قدر » أن بجری الحديث هذا الجزى فقال پد 
غرفة ؟ آه . . . أقول لك باستی . . . ثلاث » 

فدهشت وصاحت : « ثلاث فقط 4 

فقال : « أراك دهشت ! ولك الق . فانها غرف فسيحة 
جد . . تصلح للرقص » أو لسباق الیل » 

قالت : « لا تمزح . لقد كنت أظنه بی كبيراً 6 

فاا « أليس كيزا ؟ إلى آرا كبير] جدا © 

« ثلاث غرف ! ؟ والخدم ؟ ما عدوم ؟ » 
قال : « الخدم ؟ أى خدم ؟ » 


ردد ( 








خدم !4 
قالت : « ماذا تقول ؟ لا خدم ؟ » 
قال : « نم ۰.. أعنى لا .. . وأى حابجة بنا یندم ؟ » 
قالت : «:أى حاجة ؟ کیف یکون بيت بلا خدم عتاج) إلى 

مدبرة ؟ »4 
قال : « پاسیدتی » لهذا احتجنا إلى مديرة . فالأ موکول 

اليك . . . » 
فالت : « لقد كان ظني غير ذلك . 


واد شئونه . 


م آماهذا. 





قالت بلهجة جازمة : ؟ لقد قلنا 


ثی » 


قال: ۷۷ ۰۰۰۷ بالمکس ۸ 

فسأت مستفربة : « ی فی" بق غناك ؟ » 

قال : « بی آن تراجی نفسكك . . فکری طول قبل أن 
ترفضی . الانسانية تدعوك أن تقب ۰.۰ . الروة نناديك 


« فى أى ثی" نتحدث 


وتناشدك . . . إنى شاب » والبيت كالصحراء + بل قلى أي 
عا ۰ ومن الشهامة آن تتول أرقي آعنی آمورنا ۰. 
وأن تحبلل هذه القفار فرادیس وارفة الظلال » 

فسآلته شاحكة : « أثريد مديرة أم ساحرة ؟ » 

قال : إبه ؟ آم ! بالطبع . 
هتا آحسن .۰ . ولکناگ ساحرة 
موافقة ؟ » 

قالت : « على أى ثى' ؟ » 

قال : « على أنك ساحرة » 

تالت : « أوه !كلا . والان » أستأذن . 

قال : « تستأذنين ؟كيف ؟ وبمد أن غصت عليك فى بة 
الحياة ؟ » 

وعض لسانه من النيظ » فقسد زل + وأدركت هی أن فى 





لجرة وف نم ساحرة . 
مانی هذا شك ! آلست 





الأمس غير البيت وإدارته » غدفت فى وجهه ثم سألته 
« أجبق - بصراحة . . . ماذا تمنى ؟ » 
قال : « أعنى أنك درة وأنه يشق عل آن أنفض يدى منك 
بمد أن فزت بك - هذاما أعنى » وبصراحة » 
قالت : 9 ه ل كنت تمرفی ؟ » 
قال مثالطا : « لقدكنت أحلم بك » 
فقالت : « والاعلان ؟ » 


قال : « الاعلان ؟ لقد انهینا منه . وقلت إن الأ لا 








بواققك . . . وأنا مصدتك . لایستی إلا أن أصدقك . 
إن بت لابلیق بك . ... [ ان 
معنا اقا كات سر 3 .« 

قالت : « وبعد ؟ 4 

قال : 3 تتكلم فاشىء آخر . .. إنه لا أ كثر من الواشيع 
الصالحة للكلام ٠‏ . . مثلاً شيرك ؛ إنه ذهى جيل » وأناأحب 
الشمر الذهى » ینتتی + يدير رأنى » ولو استطمت مته 


جم طوايع البريد ۰ وقطم انلزف المت ؛ والسجاجيد 
الفاخرة . . . وهتاك ایض موضو ع آخر . . . عيناك . . . إنهما 
مان متألقان . 

فصاحت به : « حسبك . وادخربلاغتك لن هو ابحق مزا ؛ 








ازسالة ١ه‏ 


أعنى من له نان تصغيان فانى ماضية » 

فقال : « وترکینی ؟» ۱ 

وت :«اسفة» 

قال : « ألا تفکرن ؟ ف أنا على الأقل ! » 

قالت : « سأفكر فيك طويلاً » 

فقالپامچة الظافر : « کنت أعر ذلك » 

قالت : « | ؟ » 

قال : «كنت وائقاً نك رقيقة القلب » 

قات : لالا ....إقااعى أ سأفکر ن جرانك م 
واجمح لى أن أقول : وفى وقاحتك » 

فل بهزم وقال : « هذا ذنيك » 

قالت مستغرية : «ذنی ؟ 4 

قال  :‏ على التحقيق : إنك جيل » فلماذا نت جبلة ؟ 
هذا عذرى !»6 0 

قالت :2 ۱۰۲ » وعمت أن عضى عنه 

فقال : « وشىء خر ... يحب أن تمللى أنه لاقيمة للجالك» 

قالت : « ألم أقل إنك وقح ؟» 

قال : « لافيمة لجالك إذا لم يمجب به أمثالى . . . بنيرى 
تكونين وردة فى حراء . . . من يشمها ؟ من يتأملها ؟ من يقول 

ااا 

قالت : « ألا خبرنی من أنت ؟ > 

قال : « أو يمنيك أن تمرفى ؟ » 

قالت : « بالطبع . . . لأنك أوقح من رأيت فى حیانی » 

قال : « كلا'؛ هناك من هو أوقح ۰۰۰ أوه عراحل ! 
صاحى هذا الواقف هناك . . . أترينه ؟ 

سأعود اليه الآن وأبلنه أنه = إذاشاء - أن يشمت فى » 
لأنى فشات 4 

قالت : « [ كانت مؤاس: ؟ » 

قال : « لقد نهانى فل أظع » وجررنه مى بکرهه + وق 
مأمولى أن آفوز » فأباهيه وأفاخره » أما الآن. . 

قالت : « هذه هی القيقة ؟ 4 

قال : « بلا حريف . وتعالى اليه لتسمستها منه إذا شت » 








: خسونملیا ف مصرء وماثنا میارج 


فوقفت تفكر برهة كالترودة.ثم التفتت اليه لخأة وقالت : 

« ه ل كنك تمرفی ؟ ۰ 

قال : « سؤال معاد ؛ وجواءه واحد لايتمدد ولایتفیر ‏ 

قالت : « لا تمد الى المزاح 4 

قال : « أؤكد لك آنی جاد جداً» 

قالت : « ولکن كيف وثقت أنى سأرد على اعلانك 4۱ 

ال : « هی مقاس: لا أقل 4۰۰۰ 

قالت : « ع ىكل حال ؛ لاد أن أمغى الآن » 

قال : « ونلتق عة آخری ؟» 

الت «رعا . . .لا آدری ۰۰۰) 

قال : « اذکری أنى أعرف عنوانك » فاذا طال الأمس فلا 

يبند أن عرو دارك فانی کا تعلمين محنون 4 

قالت : « لا تفل . . . احذر » 

ال : هلا خان . مع السلامة ۰ .۰ » 

ورجع إلى صاحبه فقال : « ألاتزال واقفا ؟ لماذالم تمذ إلى 

البيت ؟ ما فائدتك هنا ؟ » 

فسأله : « ماذا صنع الله بك ؟ » 

قال : « وكيف يمتيك هذا ؟ أى دخل فيه ؟ » 

قال : « قل لى 

قال : « ولا تشمت؟ لا فى السر ولا فى الجهر ؟ » 

قال : « أو أخفقبت ؟ ؟ مبارك ! مبارك ! الجد لله ۱ » 
اليم عب اناد ال 










ازاك انى فى السمال 


ره سر ينابر 


کل من سه و آلاشتراك ن آثتاء شهر 
ينابر الحق فى بموعة کاملة من السنة الثانية 
للرسالة لا تكلفه غير أجرة البريد وقدرها 











or 


كيف استجبت للرسالة ؟ 


للأستاذ مد مود حلال 


كان لجلة « البيان » فى نفسى مكانة » وكان لما فى لفق 
الثقافة الصرية مکان . وكنت ما اشتركت فما أحس من نفس 
اغتباط من يؤدى واج » ولا أنكر ماشعلنی من سرور نوم تشر 
الشييخ البرقوق مقالى الأول مها 

ولا احتجبت أحسست شا وحشة ؛ وأحست فى جوى 
ینقصنی» ثم طلبته فى دانسا الأولى » وإذ أتيت علا 
وأخذت نفسى بترتيها ووضمها فى مكان خاص من الكتبة 
خالجني سرور الوقاء بالمهد . ول بزل لها مكانها وما زلت أذكر 
بالمير عهدها 

أ كتب فى علة منذ احتجابها »> وفى فترات متباعدة 
كتبت فى الحروسة » واللواء » والقطم . وكنت طوال الرقت 
أتمنى على الله البلا محلة تسد الفراغ وتأخذ بيد الثقافة 

وما كنت لأغمط الجلات الأخرى فضاها على المي والأدب 
والتاريخ + رسک كنت دام الأحساس بحاجة البلاد لجلة تقوم 
على أساس من الروح الصرية » وإحياء الصلح مرن التقاليد 
الأسلامية » قتصل المهدين وتنبه الیل إلى تراث الأولين 

ملكت الأمنية علرشعؤرى حتى فکرت عام ۱۹۳۹ مع صديق 
اسماعيل:مظهر وصديق ثالث فى تنفيذ القكرة برغم مشاغلى ونا 
قد یکون بين عملى وبين ما أعتزم من فوارق ظاهرة . ووصل بنا 
الحرص على التوفيق بين الأمرين إلى أن نمتزمإصدارها کل ثلاثة 
آشهر » ولكن حتى هذه تم !! فقد تمجل صدیقنا الأس 
وأظهر بحلة « المسور » قامت آبسد ماتکون عن الأسس 
التى قدرنا 

لکن الله سبحانه وتماى قدر للأمنية أف تتحقق د 
وتحفقتبالفمل قبل أن أتصل بلرسالة يمام وتيف » ولكني 
حرمت هذا الحبرالسارحتى كان رأس المامالمجرى الحالى فأراد الله 
أن يحمل سرورى مضاعفاً » فاتی ابر فى خير عيد السلین » 
بل للأنسانية جي 











بدی عدد متاز خص" به العام امجری + ورك التو با کنر 
کزات التارخ 

ارتا لاق نذا التقليد الصالم أهملمنذ الحرب 
أخيرة بعد أن كان سنة یه أ كثرالميئات = وطربت لأ 
بالاحتفال بالمام المجرى » فأدخر هم 
ليومه خير الكافآت و « اللسب» إيقاظا لهم » وتقريا لسنی 
الى عقول الصغار 

وان أقرر اليوم أنى إلى ذلك التارخ أ كن أعنرف عن 
صاحب الرسالة شیتا » ول أ كن رأيته » و يصانى به وبا كثر 
النخبة المنالحة من مماونيه غير الآثار القلبية الرائمة أمتع بویا 
ذهنى بين فرصة وأخرى 

فلا قرأت المدد التاريخى شعرت عا خفن له قلى طرباً » 
وأحست بلفراغ علا و 1 ۱ 

إغا تنشد للبلاد لة تنشر مفاخرالساف الكرام فلا بتقطع 
ما بيننا هم فنضل التطق . ما تمنينا محلة تنشر الصا قد 
كان أو حديثا » مخرج لنا فى لفة سهلة زاقية ما يأخذ بيد 
الأخلاق من لها 2 ويكبح جاح الشهوة والغرور » ويزيل 
الفشاوة عن الأبصار » فيبدو لشبابنا الأسلام کا هو ؛ والأدب 
المربى كا هو » وها أساس الثقافة لمصرالحاضرة ولا أساسغيرها 

. وما كدت أظفر بهذا الکن حتى سارعت به الى أولادى 
أقرثهم مايتفق وما يحيون من ذکری » وأشرح لم بعض مایصمب 
على أذهائه ثم سارعت أ كتب الى ضاحب الرسالة مشجماً 
دون سایق تمارف » مستقدا أن السکوت بعد ذاك عرب مرن 
صفوف الهاد » ووعدت فی کتایی أن أتهز فرسة فراغ الأعود 
للترسل اذا أتيح لى أن تشرف رسائلى عثل هذا الكان الكريم 

جادنی الرد بعد قليل قاذا به آبة على اختصاره » وإذا بى ألمس 
فى کانبه صدق الأعان ىكل مسی ومقصد 

تخل فی شهر سبتمبر أن أزور دار ارسالة فأسبد بلقاء 
صاحهاء وإذا ی لس ف یکل قول و ىكل حركة إعانا ساد وبا 
رائما جذابا 
- استجبت ( للرسالة) النراء وكلها هدى ونور » وف‌قین نها 
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بين عامیں : 
نشدد الوذاع. 
للأستاذ على الطنطاوی 


(۱) مالت الشمس الى النیب » ول يق من آشتتها الذهبية 
إلا خبوط قليلة » تنفذ من بين قطع الغام المتنائر حيال الأفق . . 
تلقعلى العام نظرة الوداع + جبينه الماش قبلتها الأ 3 
ثم مجود منیا الباق » وتلفظ نفسها الأخير = كا يلفظ نفسه 
هذا المام الراحل ! 

(؟) وكنت أطل من شرفة مزل - ومتزلى فى شارع 
بنداد : على شاطىء الفوطة » مغن النساسنة » وجتة الدنياء 
وملمة الشمر. شمراء المرب الأقدمين - أطل على بساتينها 
الفيحاء ؛ وجناتها الواسمة » الى حف ده من جهانه الأريع ۰ 
فأرى الكون فى حزن وکابة.» وأرى على وجهه صفرة تبدو 
على أوراق الحريف الذاوية الهشيمة ؛ وف عينيه دمعة تترقرق » 
تلوح فى ظيّات هذا الزن الرقراق » وأعم لقلبه وجي یسیع 
من هذه الأغصان التى يتلاعب بها النسيم . ثم أنظر إلى 
نفسی"؛ فأری فبهاعال) آخر . . . ولکنه مقعم بالكابة وال 
کذاك اما ! 

۳ أطات التحديق فى هذه شاه - قل تفج لى شفتاها 
عن الابتسامة التى أحن"” إلا وأرقها . . . وکنت قد عزمت 
عل الغو" هنا حدین» سو أرى هلبم تقد 








ی البلاد ثاشة أعلام اللهضة » فبجانب (مسنم الحلة) فى 
ميدان الاقتصاد ؛ و ( مستشئى الؤاساة ) فى عام ابر والتماون» 
تقوم ( الرسالة ) حى الأدب العربى وتراث الاسلام 

واذاكان الله تمالىأ کرم البلاد هذه الجلة» فقد أ كرم الجلة 
بشوب الأخلاق الکرعة الذى أضفاه على صاحب الرسالة » ولن 
تنجح رسالة بير خلق 

فالى الأمام أسها الصديق » وال الأمام يا خر الصحف . غا 
عيد الرسالة عيد للثقافة الالية » والدين القويم » والخلق السكريم 


مر ترد ممول 
المحامى 





ضاوعی » وف مثوى"الذكريات من نفسی ذکری 
3 > مخفف مرت لوعة ال كر الكثيرة الؤلة لهذا العام 
الراحل . . . ولکن عليعتى قد ونت :”3 أيقنت أن قبی ام 
اليائس لا تشرق عليه أشمّة الابتسامات 

(4) دنت قافلة الحياة السائرة فى بيدأء الزمن من محطها + 
فتباطات فى سيرها ‏ وقاربت خطوها.» فأمسيت” آشمر بطول 
هذه الساعات الباقية فى مر العام » ورحت أرقب عقرب الساعة 
الماثلة أمائى:؛ فلا أراه يتحرك . 
كان هذا الفلك يدور وهو عاتق . 


رت و ایو وا خی 


)°( . . . بعد ساعة واحدة ايلم الفلك دورة جديذة من 
دورانه التى لا حمی . فلا بترك بغدها إلا أنقاضا مبدامة » 
وأجساداً عطمة ؛ وقوبا مپشمة اعا هو ری تاجن الم 
والشموب . . ثم يخرج منها النداء أن : روا وابتوا وأسّلوا . . 
ولكن للموت والحراب واليأس ! 

بعد ساعة واحدة » ينقضى هذا العام » فتبتلمه هوة العذم » 
ویفتح الاضی ذراعیه ؛ ليضسّه إلى الأعوام الكثيرة التى مرت 
من قبله ؛ ويؤلفها (رزسة) واحدة > ثم يلقمها فى بحر اد .. 
ثم تفنى عند جلال الله الباق 

بعد ساعة واخدة » بدع هنذا المام مکانه من الوجود للعام 

فيتبوأ مكانه من عام المدم ! 

تتم من هذا المام صفحة کتبت 
أ كر سطورهايدموع الظلومين ؛ لنفتح سفحة أخرى » لاندری 
عنها شيا » ولکن فما ألم وها سرور » وفها أمل وفها خيبة» 
وفها حك وفها بکاء :۰ . . والقدر يضحك أبدا من ذا 
الانتان» لأنه براه الظالم وراه هو اللوم ! 

:“وما الانسان إلا عدو الانسان. . 

يكتب القوى سيرة حياته » وعلأها بآيات التبجيل والناء» 
ولكن مدادها دموع الأشقياء » ودماء الأبرياء . . ؛.وينشىء 
القوى صرح مده ؛ ويرفم ذرى عظمته ؛ ولكن آساسه جاجم 
الظلومين » وعظام الشهداء ؛ وعلً القوى” بالذهب خزائنه » 
ولكن دراهنها قد جمت من أبدى الیتای » وأفواه الفقراء 

(۷) بعد سياعة واحدة ؛ نحط القافلة ر-الهاء فتاتفت إلى 
الوراء قلا ری إلا ظلاما ؛ يلمع فى وسطه نم من ال کری 2 























ot‏ اازرسالة 





نتبيافيه ( العم ااربع الألوان) وهو يخفق على دمشق مر فتخفق 
قلوبنا لجلال الذكرى » وصارة الفقد ! فنجول أبصارنا إلىالأمام 
فلا رى إلا الظلام . والكن . 
الأرض فيذهب صعدا فى السباء ؛ فهدينا الطريق ؛ ويترع نفوسنا 
قوّة وأملاً؟ لقذعلت : هذا بريق الدماء الى سقينا مها حراء 
ميساون » ونجنان الفوطة » لقد عالت : لا بزيح ظلمة الستقبل » 
لا هذا النور . . الأحمر ! 

(4) تن الناس ولسوا أحبن ثيامهم » وراحو يهنى' 
ومضهم بسن » لقد امتلأت بهم الأسواق والشوارع » والبيوت 
والجامع » لقد ناء تبرسائلهم قطرالبريد » حتى ما ترى حینا كنت 
إلا نغورا تسم + وما تسمع إلا مقالة تقال : كل عام وأتم بخ . 
کل عام وا 58 
غير أنى لا أفقه من هذا كله شیا ! 

0 فم الهناء ؟ وعلام السرور ؟.. . أمهتأون بتلك 
الأرواح التى دفمناها تن الحرية » فتكان للبائع. الْن والبيع ؟ أم 
بالنفوس السكبيرة التى أزهقها الأقوياء » أم بالنازل التى خر" وا + 
أم بالدور التى أحرقوا » أم بالحق الذى غصبوا ؛ أم بالمرمات التى 
اتهكوا ؟. . . أم بلأزمة المامة » والتجارة الكاسدة .» 
والصناعة الماطلة » والزراعة البائرة » والأخلاق الضائمة » 
والرجولة الفقودة » والحدود الستباحة » والجهالة النتشرة ؟ . . 

أما إن آشد البلاء » ألا تشم بالبلاء ! وأ كبر الصيبة أن 
تجهل آنها الصيبة ! فا لمؤلاء الناس وماذآ اعترام ؟ أيفرحون 
بهذا کل ؟.. 

نی لا فقه من هذا كله شی ! 

(۱۰) عرفت عما فيه الناس » ورحت إلى شرفتى كثييا » 
وكان الظلام قد مل الكون » كاملا جوانب نفسى ؛ قنش 
ذهول عميق » وانطلق لسانی يقول : 

۶ 


أبها لراحل الووع ! 





. ماهتا النور الذى ینبعث من 














لقد كانت لنا آمال » صببناها على قدميك: بوم حرجنا" 


لاستقبالك  »‏ وکنا كلا انقضى امن عمرك يوم ول تتحقق ارتقبنا 
مها بوم آخر ؛ وهذا بوم لا آخرله » فأخبرنا عن آمالنا ؛ ماذا 
صنمت بها » أدست علا -قطسّها وقطیت طريقك على رفانها ؟ 


الا خی 0 


ا اراحل الووع ؛ 

لقد أووع أسلافنا عند أسلافك أمانة » هى انید المری » 
والمزة الاسلامية ؛ فضاعت فى بيداء الزمن » وانطلقت الأعوام 
وانطلقنا وراءها نفتش عنها وننشدها » ولن نی مابق فى الزمان 
عام » وبق من إنسان » فأخبرنا هل ميرت عليها » وهل.عرفت 
أى عام يحملها الينا؟ . . 

أمها ألراحل الودع ! 

إنك ستجتمع فى عالم الأبدية بالأعوام التى سبقتك » ورت 
بنا قبلك » فبل لك إذا اجتممت بعام الدماء والدموع » عام 
الثورة . . . أن تبلغه سلامنا وحیاتنا » هل. حمل الى تلك 
الأرواح الطاهرة شوق أبنائها وإخوانها ؟. . ألأقل ها نمدا 
وتطمثن » فانا لن نی » ارت ننسی. .۰ ان كرى الدم 
السفوح لاتنى أبداً ! 

وبمد يا أمها الراحل للودع 

آنشا ماذا حمل هذا اشوس » هل يحمل الينا حقیق 
الآمال وبلوغ الأمانی ؟ أم يحمل الشقا: والمراب والفقر 
والآلام والدموع "والدماء » كاخوانه ال 
التى مرت على سورية 1 

أنظر ماذا خلفت فینا » أنظر الى مدنیتنا» لقد جملها د فى 
ظل التمدنین - أطلالاً وخرائب » لقد جمات أهلها فقراء 


+ ةطقن علا غ 





. بائسين . . : انظر هذه هى خزائب الدرويشية واليدان ؛ 


وهذه قلاع الزّة وقاسيون. ٠.‏ 

ولکن لايأس أمها العام لابأس ؛ إن أرضا تستى ب( لاه 
الأحمر.! ) لابد أن تنبت ( الحرية. الجراء) ...تون لن نيأس با 
0 كنا 

وأفقت من ذهولى ».وکان وهن من الليل ؛ وكانث اللحظة 
من المام الراحل.» فأرسلت فى فضاء الله الؤاسع زفرة 
طويلة » ثم رفمت رأتی شطر التاء وقلت : 

- سبحانك لا اله إلا أنث . . هذا قضاؤك يا اله ۱ 

وتبددت اللحظة الأخيرة من الم » تبدد الحروف الأخيرة 
من مقالتى » ول ينق فى الوجود ؛ إلا ... اسم الله 

باس الله نستأنف العمل » والله الستمان ‏ © 

عل الطنطارى 





o ازسالة‎ 


واف اتا 
فى ری انداديين العربى والرجليزى 
للأستاذ نفری أبو السعود 


لا يكاد یکون بين الأدبيت المربى والاتجليزى من وجوه 
التشابه إلا الأمور العامة التى يتفق فما كل أديين يعبران عن 
واز عالنفس الانبانية وها ف عدا ذلك ختلفان جد الاختلاف » 
وهذا را الى أمرين.: وا اختلاف الأمتين فى الجبلة والبيئة : 
فهذه أمة شر ة ساميّة خرجت من جزرة حراوة وورئت 
الدول الشرقية القدیة ؛ وتلك أمة غريية آريّة خرجت 
من جزيرة ثمالية وشارکت فى تراث الوك ارومانية » وأ 
الأمرين اختلاف قسعلی الأدبين من التأثر بالثقافة اليونانية : 
فبيهاكان تأئر الأدب المربی بها قليلاً غير مباشر كان تأثيرها فى 
الأدب الاتجليزى شاملاً غاس للأسؤل والفزوع » فا كتستٍ 
ذلك الأدب سبفة إغريقية ظل الأدب العربى بيدا عنها 
ولكن هناك ظواهی فى تارجم الأمتين والأذبين مائلة أدى 
لا تمائل وقتى فن الظروف وأدت الى ناج ممائلة : فمصر 
الجاهلية فى تاريخ الأدب العربى شبيه بعصر ما قبل اليزابث. فى 
التاريخ والأدب الاتجليزيين :: ف ذينك المصربن كان كل من 
الشعبين يعيش داخل جزیرنه فى عزلة كبيرة عن الام على حال 
شبهة بمصر الأبطال نی بلاد اليونات الى أنتج ملام 
٠‏ هومیزوس » وكان الأدبان تم للك جافيين » وعشرى الأ ارب 
واللفظ » ساذجى العنی » بمیدن‌عن الصناعة الفنية » وكانا أقلرقيا 
من الأدب الذى جاء فى المصر التالى . والواقع أن الشبه هنا بين 
اعاملية المربية. وعصر الأبطال اليونائى كير : فن الجاهلية كان 
المرب منقسمين قبائل وعشائر متناحر ة كا كانت البلدان والمشائر 
اليونانية » وإنكانت محس :بقوميتها المرتية المامة متمثلة فى لها 
وف جاممها النسنوية فى الأسواق وف المج الى مک ؛ كا كان 
نان يجتممون فى الوامم الأولبية ونحجون الىدانى » وفىتميزها 
عل الم الأخرى التى كان المرب ينسمؤنهم تجا "كا كان اليونان 




















يمتبزون من دام برابرة » وان يكن المصر باعل ينج ملاح 
کارا کالاليازة والاودیسا فی اليؤتان أو کلحمة « بیولف » فی 
احلترا » فان‌صاندهعل قصرها هی‌من هذا القتررب . ولم ل العصر 
الجاهلى لو طال قليلاً لاتلفت تلك القصائد الصفيرة التى تمجد 
كل منها قبيلة واحدة » فتكونت ملحمة كبرى تتذني بفروسية 
الأمة المربية قاطبة 

ونهضة المرب بظهور الاسلام تمائل هة الاتجايز فى عصر 
اليزابث بوصول النهضة الأوربية الى اتجلترا واجاه نظر الاتجليز 
الى ماوراء البحر ؛ ف كلا المصربن بدأت كل من الأمتين مخرج 
من حيط جزيرتها وتشب عن طوق علرلتها وتتضل بالعالم وتصبلتع 
حضارته وتبنى لنفسها امبراطورية مترامية الأطراف » وادتق 
أدمها من جراء ذلك ارتقاء عظيا ورفت ديباجته ؛ وان يكن الق 
الأدنى في صدر الاسلام قد تمثل فى الثثر بيا تمثل فى العصر 
الالزابی فى الشمر ولا سما الشمر المثيلى 
نماث هذه المؤضة وقيام هذه الدولة اننشرت كلتا 
اللفتين فى بقاع الأرض وافتتحت آدابهاكثيراً من لام ٤‏ 
فاللنان المریی الذى لم يكن بتجاوز حدود المزيرة فى بو 
سار بتکم من حدود المین الى الحیط الأطلسى ؛ وأثر فى لفاث 
وأزال غيرها وحل علها ؛ وأصبح الیوم لسان شموب كثيرة فى 
]سيا وأفريقية . والفة الاتجليزية التى لم يكن يتتكلمها الاملایین 
تعد على الأسابع فى عهد شكسبير أصبحت تکام وندرس فى 
مشار قالأرض ومغارمها » وأستبح أدمها عالي کا کان أدبالمرب 
علي على عهد عظمتهم 

ولم تكد كل من الأمتين توطد أركان امبراطويتها حت 
انسلخ عنها جائب من أملاكها وغا مستقلا حتى طاوطها فى النفوذ 
والسلطان ؛,وداناها فى ازدهار الآداب والساوم ؛ فکا انفصات 
الأندلس عن الحلافة العربية إستقلت الولايات التحدة الا مريکية 
عن الامبراطورية البريطانية ؛ بيد أن البلاد الأصلية احتفظت 
بالزعامة الأدبية على طول النی قم تتجب انلس مس 
الأمباء من بذوا ول المباسيين » ولا ظهر قأسيكاولا يتابن 
آنحاء الامبراطورية البريطانية من دانى شكسبير وملتز 

وباتصا لكل من الأمتين بالأمم التحضرة و وة 



































5 ارساة 


عدوي من دواعی الترف ودا أثر ذلك فى دیما : فاختلاط المرب 
بالفرس آدخل الترف والمبث ف البلاط السبامی ور فی جیل 
اف نواس من الشمراء» واتصال الا فرنسا فى ظل ملکها 
الترف لويس الرابع عشر أفسد بلاطم على عهد شارل الثاق 
وبان أثر ذلك فى الأدب ولاسیا فى الرواءة النثيلية 

وكلا الأديين تأر إلى حد بميد بالكتاب السماوى الذى 
ین به أنه ؛ فأثر القرآان فى الجتمعالعربى وتار اللفة المربية 
ة أدباثها وأساليوم جسم بين الجسامة » 
فد کان منذ جاء مثلا أعلى وثقافة قاعة بذامها ؛ والامحیل منذ 
ترح إلى الاتجليزية نی عهد الاصلاح الديني كانت له اليد الطولى 








وأموفا وا دامها و 








الأسلوب النثرى الاتجليزى » وتثبيت مفردات اللفة» 
وإدخالمفردات جديدة واشتقاق غيرها » واختراع طرق للاشتقاق 
أدت إلى توسييع جوانب اللفة » وكان دام قدوة 





للأدباء يحتذونها فى إسلاس الأساوب » وله أثر 
مباشر جل" ىكتابين من ذخائرالأدب الاتجليزى : 
أحدهاه رحلا اج » لسنيانوالثانى «الفردوس 
الفقود » للتون : ففى كلمهما كان أساس القصة 
ماورد بق الامجیل مر أنناء اطلق والبث 
والحمساب » بل إن دراسة الانجيل كانت هی 
الثقافة الوحيدة الى ناما (بنيان) الذ ى كان قا 
سثيل الحظ من التثقف » ومع ذلك فأسلويه البي 
على اسلوب الا جيل يعد فى الذروة فى أدب اللغة 

وهناك التأثر بالثراث اليونانى الذى كان حا 
ع ىكل شم ب انی بمد اليونان أنيتأئر ب : فاغترف 
أداء الاجليزية من مناهل الأدباليونانى اغترافاً 











على فرع دون فرع ولا عتاز به جيل أو أدباء أو 


أديب دون أديب » على حي ن کان 
فى الأدت المربى کا تقدم ضئیلا غير مب 


الیونانی 








عن طريق دراسة فلسفة اليو نان لا أديهم مما بدا 
السو کر التنى والمرغ واش رانا 
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2 المرب عن اليونان ولا عن غيرم 


دلي توت تج او هه وی و اله و نكا اه ا کته تا تا ات 


«زمزم» و«الكوثر» 
فأن كلا منهبا قطعة من صبم الوطن 
متجهة الى بيت الڈں الخرام 
جهزتهما للحجاج بأوفر أسباب الراحة والأمان 


( اطلبوا كافة الاستعلامات من ادارة الشركة بمارة بنك مصر القاهرة ) 


تزه ود تبه مهد بجو ویو رعو جدود ردج وی جدود بج و بده بهد جه رده رده ردج جدود بج جمد و 


أخذا بل کا صتع الاتجليز »بل ظلوا فى زمانهم شاعین بأمهم , 


:ينظرون من‌علیاثه إلى من حولم من ألم وما ما م نآداب ؛ آما عهد 


الأخذ له فى تاریخ الأدب المرنى فهو عصرنا الماضر الذى 
وی نت 
نون 








و رسع فيه أداق نا الفات‌الفربية دراسةو نقلا وعاکاة 
أدبتا أى إغتاء » وخصبونه بالمنصر الأجنى الذىكان یموزه 
هن ظواهر يتقارب فها تاريخ ادن قارب فی ظروف 
الأمتين فى شتى المهود » أما ظواه التباين فلا تكاد تمد ؟ 
وبحب حين تقابل بين التاريخين أن نذکر أن دولة المرب أقدم 
ae‏ ودم أعرق عدا » وأن دولهم وأدمهم قد غبر الفصل 





الأول من قصتهما ؛ وها اليوم فى طور مد أما الدولة 
والاأوب الاتجليزيان فا يزالان فى الفصل الأول 
فزی بر السمرر 


tHE 


لن تشعر بالغربة 
على ظرر الباضرتن 
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ارس له ov‏ 


۸-خاورات أفلاطون 
الخوار الثالى 


کریتون أو واجب الواطن 


ترجة الأستاذ زک جیب مود 
آشخاس الحوار : سقراط . كريتوذ 
مکان اواز : سجن ستراط 
- وستقول القوانين بمدئذ': « اعم ياسقراط » 
إن سح هذا » نك هذه الحاولة إغا تسىء الينا » لأننا بعد إذ 
أتبنا بك إلى الدنيا » وأطممناك وأنشأناك وأعطيناك ا أعطينا 
سار أبنا الوطن قسطا من المير » ما استطمنا لاخير عطاء > 
فقذ أعلنا فوق ذلك عل رءوبن الأشهاد آن من حق کل افق 
أن برحل الى جد بث شاء حاملا متاعه ممه إذا هنو تفر متا بعد 
أن تقدمت ب لسن فعرفنا حق المرفة وعرف على أى الأسس 
تسیر الدينة : وليس فينا تحن القوانين ما حول دونه أو يتدخل 
ممه فى أسره » فلتكل منک إذا ماکرھنا وره الذينة » وأراد 
الرحيل الى إحدى الستعمرات أو الى أبة مدينة آخری » أن 
يذهب حيث شاء » وأن ينقل متاعه ممه ؛ أما ذلك الى ع ركنا 
فمر ف كيف نقيم المدل وكيف ندیر الدولة ثم رضى بمد ذلك 
القام بيننا » فهو بذلك قد تعاقد ضمت على أنه لايد فاعل ما نحن 
به آمرون . فن عصانا وحن ماحن » ققد أخطأ مات تلا : 
الأول أنه عصى والدبه بعصيانه إانأ.: والثانية أننا حن الذین 
رسناله طريق نشأته » والثالثة أله قطع ممنا على نفسه عهداً أنه 
سيطيع أوامنا » فلا هو أطاعها » ولا هو أقتمنا بأنها خاطئة » 
ون لا نفرضها عليه فرضاً غشوماً » ولکنا تخيره ‏ نم طاعتنا 
وإماإقتاعنا . هذا ماقدمناه إليه » وهذا مارفضه جين . 
فلك می سنوفی ةا ال ستقی من شات مب دا سقراط 
إذا أنت آمجزت عزعتك » كا سبق لنا بذلك القول . ولاسیا 
9 ن جيماً 4 وهب أ سألك ول هذا ؟ فستجیب 
حا بأننى: قد سامت .هذا الاتقاق دون سائر الناس . ستقول 








شقراط 














الدينة ممنا 


القوانين « إن نمت لبرهاناً اطا يا سقراط » بأننا 
تکن لنمكر غليك صفو الميش : فق دکا 
مقاماً فى الدينة  :‏ تفادرها قط 
كنت تح ؛ إذك فادها مطاة) لتشمبد الألماب» الم 


هبت لترى الرز ے۹2 





> حتى لیخزز لنا الفروض بأنك 
م لا مود 
واحدة وا تفصل عنها لتقصد إلى 
أى مكان آخرء إلا ذا کنث فى خدمة الیش ول تسافر کا 
بسافر الناس » ولم يدقمك حبالاستطلاع إلىرؤيةالدولالأخرى 
رن وروت با تاو مدرد وتا كا 
حن أسفياءك الخلسين » وقد رضيت حکنا إياك 
هى الدولة التى أعقبت فما أبناءك » وان ذلك لينهض دليلاً على 
رضاك . هذا وقد كنت تستطيع لو أردت أن تقررعقوبة الى 
أثناء ألحاكة - وان كان الآن مت دولة تفا دونك أبوامها فقد 
كانت حينئذ تسنح بذهابك إليها ؛ ولکنك ادعيت أنك تؤثر 
الوت عل النى > وأنك لم تبتئس من الوت . ولكن هأنت ذا 
الان قد أنسيت تلك المواطف الجيلة » وترفض أن حترمنا ‏ 
بحن القوانین » التى أنت هادمها ؛ وإنك الان لتفعل مالایفءله إلا 
البد الحسيس » فتولآدبارك هاربا من النقود والمهود الق 
قطمتها على نفساك باعتبارك واحداً من أبناء الوطن ۶ فأجب 
لبا أولاً عن هذا السنؤال : أحن سادقون فى القول بأنك اتفقت 
على أن حكر وف لناء بالفمل لا بالقول فقط ؟ أهذا حق أم 
كب ؟ عاذا يجيب عن ذلك يأكريتون » ألسنا مططرين إلى 
اتلم ؟ 
کریتون - لیس عن ذلك منصرف يا سقراط 
سقراط - أهان تقول القوانین إذن : « إنك باسقراط ناقض 
لموائیق والمهود الى أخذنتبا ممنا على نفك اختیارا ٠١‏ فا 
كنت فى أخذها جلان ولا حبرا ولا خدوعا » ولكنك لبشت 
سیمان انا تفكر قها + وکنت خلاها | تستطيع أن تغادر الدينة 
و مادک من نا قبولاً » آ و کنت قد ریت فبا. 
اتفقنا عليه اجحافاً بك . كنت فى ذلك مخيراً » وکان ى مقدورك 
أن ترحل اما إلى لا قیدعودنت أو إلى كزيت اللثين كثيراً 
جل إلى أنة دولة أجنبية 








إن فده 


























اذى يصل شبه جزيرة 











۸ الزسالة 


بنانية آخری . ولكنك كنت تبدو » أ كتر من سار الأتينيين 
جيما ؛ شنوفا بالدولة » أو ببارة آخری » بنا = أى بقواننها 
( إذ من ذا الذى يحب دولة لاقوأنين ها ) فل تترحزح عنها قط » 

ول يكن السمى » والسُرج ؛ والقمدون » بأ كثر منك قبوعا 
پا ؛ وهأنت ذا الآن تفر ناقشاً ما قطمته من عهود . ماعكذا 





ياسقراط إن أردت بنا انتصاحا » لا تضع نفسك بهروبك من 
الدينة موضع السخرية 

« وحسبك أن ترى أى خير تقدمه لنفسك أو لأسدقائك » 
ان أنت اعتديت أو أخطات على هذا الوجه ؟ أما أسدقاؤك 
فالأر جح أن توا نفيا » وأن يسلبوا حق انتسابهم للوطن 
أو أن بفقدوا أملاكهم . أما عن نفسك أنت » فلو تسللت إلى 
إحدى الدنالجاورة » إلصطيبة أو ميفارا مثلاً ؛ وهامد ينتانتسيطر 
علهما حكومة حازمة » فستدخلهما عدوا اسقراط وستنامباك 
عکومتاها السداء » وسينظر اليك أبناؤها الوطنيون بمين ملؤها 
الشر لأنك هادم للقرانين » وسيقر فى عقول القضاة نهم كانوا 
فى إداتهم إياك عدولاً . فأغلب الظن أن يكون مفسد القوانين 
مفسد] للشبان » وأن يكون بلاء بنزل بالنفلة على بتي الانسان . 
0 يبق لديك إلا أن تفر من هذه الدن النظمة ومن ذوى الفضل 
من الرجال ؛ ولسكن أ يكون الرجود حقية) باهذ ال ؟ 
أم نلك ستنشی هؤلاء اناس فى صفاقة ا سقراط اححدث الم ؟ 
وماذا أنت قائل هم ؟ أمتقول مانقوله هنا من أن الفضيلة والمدالة 
والتقاليد والقوانين أتقس مام به على الناس ؟ أ يكون ذلك 
د ؟ كلا ولا ريب SEU‏ 

الحازم » الى تساليا حيث أصدةاء كريتون ؛ وحيث 
نا والفوضی » فسيجدون متاعاً فى قصة هروبك من 
السجن ؛ مضا الها مایت على السخرية من التفصیل عون 
کیفية؛ تتکرله نی جر ماه آوماعداد من آسیاب التکر» 
وعما بذلته من ملاحك كا جرت بذلك عادة الا بقن - ليس ذلك 
كله ييميد » ولکن ألن مجد هناك من بذكرك بأنك وأنت 
هذا الشيخ الکپل ؛ قد نقضت أشد القوانين تقدياً ؛ من 
استزادة الحياة زيادة ضثيلة ؟ قد لامحد إذا 














أجل رغبة حقيرة فى 
استرضيتهم » ولکن لاتلبث أن تثود منهم سورة النضب + 
حتی یصکوا مسمميك عا يجللك ارا . إنك ستمیش » ولکن 


کیف ؟ - متملقاً ناس عن وخادما ای جیم . وماذا نت . 
صانع ؟- ستأ كل فى تسالیا وتشرب » لأنك قد غادرت البلاد 
لك تصیب ف الفرءة طمماً لنداك » وأبن تری ستکون تلك 
المواطف اميل التى تبديها حول المدل والفضيلة ؟ قل إنك 
راغب فی الياة من أجل أبنائك لتتممدم تريية وانشناء - 
ولكن أأنت مسطحیم الى تساليا » فتقفی علهم بذلك ألا 
یکونوا آبناء الوطن الأثينى ؟ أذلك ماست‌نجمم اه من نفع ؟ 
أ م أنت تاركهم وائقا میم ساوسو یتست 
أنتحا حل ول كد اي 3 
ملخل لس أنهمسيمنون بهم ما قت" NE‏ 
من أهل الما ال خر » فلن يمنوا ‏ هم ؟ كلا ؛ فان کانمن يسمون 
مسي اسا انتک م لاشك معنیون بأبنائك 
8 اسغ إليناإذنياسقراطء نحن الذين أنشأناك . لا تفکر 
فى الحياة والأبناء أولاً » وفى السدل آخرا» بل فكر فى المدل 
أولاً » وارج ج أن تصيب البراءة عند ولاة امال الأسفل . .فان 
لت مايأمرك به كرتون > فلن تکون أن ولامن نل 
بك کا من كان + أسمد أو أقدس أو آعدل .ف نهذ الیاة 
ولا فى أبة حياة أخرى . فارحل الان بریش » مجاهدا لا فاعلاً 
للرذيلة » شحية الناس لا نحية القوانین . 
الشر بالشر والضر بالشر » ناقض ما قطمته آمامنا على نفسك من 
عهوذ وموائیق + مسي إل اوك الذين یبن ألا يمسوم من 
4 أفلها » أعنى نفك » وأصدقاءك » ووطتك » وحن »> 
ننقم عليك مادمت حي » وستستقباك قوانين العالم الأسفل » 
وهی إخوتنا ؛ عدوا » لأنها ستمل أنك م تدخر وسمافى هدمنا . 
اصغ إذن إلينا » لا إلى كريتون » 
هذاه و آلسوت النی کا ی مس ف بعس » کا تفمل 
نغات القیشارة فى آذان التصوف . أقول إن هذا هو الصوت 
الذى وی فى أذ » فيمنمنى من أن أستمع الىأى صوت سواه 
وإ لأعم أن کل ما قد تقوله بعد هذا سيذهب أدراج الرياح »> 
ومع هذاء تکام إن کان لديك ما تقوله 
کریتون- ليس لدی نا أقوله اسقراط , 
سقراط ‏ ذرنی إذن أتبع ما توح به إل رادة الله 
زک جيب ود 


انتغى اطوار الثانى ٤‏ وستنصر الحوار الثالك ابتداء من المدد الآ 





آما ان سمحت آن ترد 














ارساة وه 





بقل سلمان فارس النابلسی 
نرك 
يبدأ الدين أول أمره عقائد راسخة ومناسكنابتة لا تسامح 
فى أواسه ولاهوادة فى نواهيه . ثم لاتلبث - بمد أن يتطاول 
الزمن وتر السنون - أن تلين المريكة وتأخذ المياسرة مكان 
العاسرة يدب الشك الى المقائد الوروثة والسان الرعيّة ؛ 
إذ دك یحث الانسان نم نعقيدة تسوى مابين نفسه ينالكون 





والسوتية مت اشکر ‏ لبق التمو ريسم مدید 
بظهر فى محاولة المقل الانسانی تفهّم الطبيمة اروسية ليق 
الأشياء ؛ ويبرز فى پشر الره وسروره بنممة الارتباط الروحى مع 
الق المظيم 
معنى فلا ص وف . 
لقد تباينت الآراء وتضاربت الأهواء فى الضدر الذى 
اششقت منه لفظة صوف » فن قائل إلا من الأصل اليوثاني 
« سوف :9000 » عمنى حكة کا ذکر أب الريحان البيرونى فى 
كتاب الهند » ومن قائل ‏ وم الصوفيون أنفسهم ‏ من صفا 
صفاء . قال أبو الفتح البستى 
تناز ع الناس فى الصوفى واختلفوا 
رقدم وظنوه مشتقاً من الصوف 
ولست أحل هذا الاسم غير فى 
صانی فصوفی حتى 5 السوق 
وذهب آ خرون الى أنهامتحدرة من مم دیی» فیسپو: 
الى أحماب ( الصفة ) وم قوم من الصحابة كانوا يجلسون على 
باب السجد بوزعون الصدقات على الفقراء . على أن الرأى الأ كثر 
يوع والأقرب للعقل والنطق هو نسبتها الى « موف » أى 
الى ظاهى اللباس . قأبو نصر السراج مؤل ف كتاب اللمع ‏ 
وهو أول كتاب ظهر عن الصوقية -یقول : « إن ليسة 
الستدات الا یاه ی » فلا أسفتهم الى ظاهاللبسة 
كان ذلك اا تملا عا . . 








وقد أبد الملامة (نولدکه) هذءالنظرية وشاركه فى الرأى العام 
الامجلیزی الشهير ( برون 8:٥۷٤‏ ) وکان ما استدل به على ذلك 
الكلمة الفارسية ( بإنعينابوش ) التى یسمون ها عادة + وسناها 
اللفظى ( لابسو الصوف ) وجبب الصوف كانت منذ القدم 
علامة الحياة البسيطة الساذجة 


ا 





برجم بنا البحث عن منشأ التصوف الاسلای الى اطرک 
الزهدية الق فامت انترن الأول لمجرة نحت التأثير النفسى 
المميق التكشف ع عن خوف من الله تعالى بوجب التسايم لأرادته 


اد لشيثته . وعلى هذا يجمل بنا أن نبحث التصوف 





۱ - طور الرق : لم يكن التصوف فى هذا الطور نظا 
فلسفيا ولاامسلکا دینیً وإعا هو طريقة فى الحياة والعيشة خاصة > 
تمناز بلزهد فى الندات والابتعاد عن الدنيا حب فى الآخرة ؛ فهو 
إسلاى خالص لا أثر للموامل الخارجية والمناصر الأجنبية 
وكل ما هنالك أنه 


إذ 
اذ 





فيه من نصرائية ومپودة ومندنة وفارسية . 


ظهر ی سدر المصر الأموی جاعة من الاين رغبوا عن هذه 
الحياة الاجتاعية اللأى بألوان الهو وا‌تك والخلاعة » وتطلموا 
إلى حياة هادثة وقوزة مرضية لغمائرثم التى تتشوق إلى الابتعاد 
مازالت شديدة 


عن صغائر الحياة وسخافاتها مطابقة لمقائدثم النى 
القسك بالحياة الاسلامية الخالسة من 
ذلك أن المياة السياسية کانت 
الفرق‌والشیم > والمارك مستمرة بين مختاف القادة والأمراء كل 
ومح السلطان غير ملتفت إلى ما يجره ذلك من 
هدر دماء السامین زیت کلم م ودجوعوم 4 جاهليتهم 
الأول . کل هذه الموامل غذت الط الزهدية وبشت فى قلوب 
بعض الومنین اليل عن المادة “والانصراف إلى السمل .الصا فى 
نقسه وب ذ كير الناس بأمور دنم وعقاندم . ويأتى (نکاسون) 
العام الاتجليزى الشليع فى هذه الأبحاث فيضيف إلى هذه الموامل 
عامل آخر لا يقل عنها قوة وأثرا ‏ ذلك أن الصورة التى پرزعا 
القرآن التكريم (لالخق) على وجل هى فى نفسما تدعو إلى امون 
والرهبة » فعى صورء له جبار_شديد ابطش سريع المذاب ر 
فالشمور نوف من جهن نم الذى يكتنف قاری القرآن يدعو حي 
إلى التصوف والزهد واحتقار المادة والابتماذ عن.سبل الضلال 






بنشد جاه | 














1 ارس له 





ومن أم الشخصيات المتازة فى هذا الدور الحسن البصری" 
الذى رف بالزهد والور عتوارجو ع إلى السة فى بساطة الميش 
وسو الا . ومهم أبوهاك شم الکو فى الذى يقالإنه أولمن أطلق 
عليه لقب « السونى » وا دي سود فى رملة فلسطين . 
م :95 ثلانة نفر فيا وراء اهر فى فارس فى أواخر القرن الثاى 
المجرى وم : ارام بنأدم وشقيق البلخىوفضيل بن عياض » 
فری عند بدء نظام فلستی » فهم عثلون دور الانتقال من E‏ 
الزهد إلى نظام التصوف الفلسنى ؛ ولمم کنو عاملين على الامتراج 
بالتعالم الهندية الفارسية لقرب موطهم من هذه البلاد التىكانت 
تتفاعل فها هذه البادی" الختلفة . ويظهر ذلك بجلاء عند الزعيمة 
التصوفة رابمة المدوية الى كانت كا يقول نکلسون أول م نأدخل 
نظام الحب الفلسق والوجد والاحاد بلله بدل انلوف والرهبة 

۲ الطرر الى : التصوف الفلسفى 

لقد أخذ التصوف فی :قحا الطلور شکلا فلسفیً ونظاماً 
مستقر ف الدان عیل المماء إل نسبته إلى عوامل خارجية من 
نظريات فلسفية وأديان أخرى . من ذلك : 

| س الصرر الرؤرى : يعتقد بمفهم أن غذا التشابه ين 
كثير:من العقائد الصوفية فى صورها الراقية النائجة وبين بض 
ات المندية وعل الأخص ال ۷۵۳۵۶۵ اسان واحداً وب 
ر دی ار ی 
نشأوا فى خراسان وظهرت فلشفتهم الصوفية فيها ؛ ولمل مبداً 
الفناء الذى بندنج فيه التصوف بلله ويفقد شخصيته الفردية » 

عقيدة « النارفانا 

















ففف بظريقة افر آوعیرمیآشر< شو 
۶ الر جودة فى الديانة المندية 

ب - المرر اتمرای : پبتقد التصوفة أن غالة کل 
الأديان واحدة » وأنها كلها تصل بالانسان الى المدف القصود 
فلیس غريب إذن أن يحتك التصوفون بارهبان 
عتزجوا بهم فيظهر أثر ذلك فى تالم وأتظمتهم 2 
عسوم زقد ظهرت نانوی اک E‏ 
السيحية فى القرنين الأول والثانى لفجرة 

ج - ابرفمرطرنيه الجريرة : ظهر هذا النظام الفلسق فى 
أوائل إلقرن الثالث السيحى على ند( آمونباس ساكاس ) وبلغ 
آوجه في زمن تميذيه بلاتينيوس وفرفوربوس النجوى شارح 














تعالمه ٠‏ وإذا ما دققنا فى تمالم هذا الذهبالأدبية رأیناها تؤدى 
حما الى التصوف » إذ يمل أن طريق انللاص هو بالتجرد التام. 
عن ألادة » وانفصال النفس عنها ؛ بذلك يتصل الانسان « بالمقل 
الأول » اللفظ الفلسى للحق سبحانه » وينال النبطة التى يبر 
عنها التصوفون بالفناء . لقد اتتشرت هذه التمالم الفلسفية 
فى الم الاسلاى » وكان رها فى الفلاسفة السلمین وانعاً جل 

ك - ف الم «دن‌ناهه0 : جاعة هذا النظام الفلسنی 
الذى نشأ بينالقرنين الأول والسادس للمسيح يمتقدون أنالايمان 
وحده لا یک للخلاص» بل إنالعرفة هی متممته . ویمنون بهذا 
أن يعرف الرء أنه من عنصر إلنعى » وأنه لابن أن برجم فى 
نهایته إلى هذ! المنصر الذى نشأ منه » حينذاك وعند ما ينغمس 
فى هذا الاعتقاد خلس نفسه من الادة 
وقد انتشر. هذا الذهب ف المراق وفارس وتأئر بالالوية وأثر 
فها فأخذت منه.عقيدة الظلمة والنور مار أثر فى المقائد 
الصوفية تنا نمس بهذا فى القول بأن الانسان لق لمي > 
وگلا تقدم فى الممر خلم حجابا هی واستبدل ب : 
إلى أت غر بسبمين آلف حجاب فى أرذل لنمر . ولا تجاة له 
إا إتباعالتمالم الصوفية والاانصراف عن الادة إلى الرؤح » بذاك 
يسلك طریق النجاة 

هذه أ الؤثرات انمارجية الق عملت على تغذية المقيدة 
التصوفية الاسلامية وخلقت منها طريقا فلسفياً خاسا. . وليس 
من الستطاع ردكل من المقائد التصوفية الفردية الى أصلها ال 
اسشّمدت منه » فمقيدة فى مثل هذا الانتشارالمظم ذات مبادىء 
أكثيرة ونظم واسمة لاکن أن تقع حت تأثير عامل واحد مهما 
جل شأنه واتفقت الظروف على تقدمته واليل اليه . 

كانت الصوفية داعا جخيرة تنتق م نكل المقائد ما تشتهی 
وتشاء . نظام شامل عتص ومیضم = بعد بعض تفيير وحور = 
من كافة الارا+ والمتقدات الختلفة حوله » يكتسب أناسا من 
كافة اللل. والتحل من موحدين ومشركين » ممتزلة وسنيين » 
فلاسفة ورجال دين . هذه الاغتبارات کلهه تضمنا فى موقف 
دقيق نضطررنا الى القول بأن.منشأ الصوفية الاسلامية الفلسفية 
لاءکن أن يجاب عنه جوب شاف. ميتم 

(يتبع) لاہ رت لياح 


زب جن الب 








خر | 











ارس له 3 





فى تاع ار وارب الصری 
ابن اتیب 4 


للأستاذ آد أجد دوی 








آقدبه(ن حفظ انموی ؛ أوشيما ملك الفؤاد؛ فاع ىأن أصنما 
من يذق طم ابي ب كظاله حاو نتب حمل الحية راون 
يأمها الوجه اميل تدارك المبر اميل » فقدعفا؛ وتضمذعا 
هل فى فؤادك رة لتم ضمت جوامه نؤاد) موا 
هلمن سبيل أن أبث مبابی أو أشتى بلواى » أو أتوجما 
نی لاستحى؟ عودتي بسوى رشا |ليك أن أتشفما 

أغنية شائمة » نستمع لها ونطرب لما » وتحفظها ؛ وقليل 
منا هو الذى یمرف أن قائلها ابن النبيه الشاعى الصزی الذى 
أحبينا أن عدئك عنه الیوم 

E 

بذکر التاريخ ولا ينسى لصلاح الدين وخلفاء صلاح الاين 
أنهم م الذين حوا ذمار الشرق من غارة الأوربيين الذين كانوا 
عنون النفس بالآمال الكاذبة فى الشرق وامتلاك أرضه » فكان 
العصر عصر حرب وقتال ونضال وتزال بين الشرق والغرب » 
خرج منه الشرق ظافرا منتصراً على أيدى ملوك مصر 
وخلفائهم . ولقد ولد شاعرنا على ما يظهر قبسل أن لی صلاح 
الدين حم مصر بقلیل » ولكنه نشأ وشب فى أحضان تلك 
الدولة وف عهد حکها ارشید » ولكنه لم يمش عصر طوال 
حياته » بل تركها إلى أقطار أخرى كانت كذلك نحت حم 
الأبوبيين ؛ غير أنه على ما يظهر لى -- لم یفادر الديار الصرية مرة 
واحدة ؛ بل کان بزورها این بمد الین : واستطاع‌آن يتصل 
ها بطائفة من وزراء الدولة وکبار رجا کالقاضی الفاضل + 
وأسمد بن عانی » وس بن شکر . والراجح عندی أنه ل ینادر 
مصر إلا بعد أن مات صلاح الدين » فانه حي خرج من مصر 
مدح العادل »والاول یل حك از لا بمد آن مات سلاح 
لین » ولذلك فان النبيه مدين لصر بتنشئته وثقافته » ومدين 
لها بارقة والمذوبة التى تتجلی فى شعره » وتأسرك إلى قراءته 


شیا مس اة الطموح الراغبة فى المظمة: والجد بدأت 
تتطلع إلى نيل مک سام ومنصب رفيع » ورأى أن فى مصر 
من المظاء من لا يستطيع قهرم ولا منافستجج» نفث اللطا إلى 
الجزيرة حيث يستطيع | يجد له میدن لعمل والتقدم » فاتصل 
باللك المادل » ومن. بمده اتصل بابنه اللك الأشرف' الذىكان 
يلقب بشاء أرمن لاستبلاه على بلاد الأرمن » وقد اختص مهذا 
الأخير » حتی إنك إذا قلبت دبوانه وجدت معظمه فى مدحه 
والثناء عليه » وحتى اتوهاث مقدمته أنه إغا جم قصدا لكى 
يجمع ما قل فى اللك الأشرف من مدان ء' ولقد أصبح أثرا 
لدبه یستصحبه فى رحلانه وتنقلاته ؛ وأصبح ابن النبيه اللسان 
السجل لما يلقاء الليك من خير أو نصر أو حادث هام ؛ وصار 
کانب الانشاء له » بدح عنه الرسائل » وأحيانا كان یکتها 
بالشمر کا سنتحدث بعد . ويقول من أرخ لابن النبيه : إن له 
شعراً أعذب من الاء الزلال » وأغرب من السحر اطلال »> 
وتا ألطف م نکاسات‌الشمول » وأرق من نات الثمال ء فان 
والنثر عنده جنتان عن عين وثمال . . . غير اننا سنقصر کلامتا 
الیرم على شمره ؛ وان كنت أرجح أن القدمة الى فى در 
دوانه » وهی مقدمة من صنع ابن النبيه فان مها قوله : 
وأحق الناس بمد الله تعالى بالشكر ملك أشار اليه بنان البيان » 
وأينع بذكرء جنان الجنان"» وقلد بذ كره القريض فزان الأوزان » 
عف وعفا » وكف وکن » وأحيا رفات الوفاء فزمان دولته غضٌ 
الفضارة » نض النضارة » حاو البشارة » بديع الاشارة » 
الول السلطاات. الك الأشرف شاء أرمن » سلطان العراق 
والشام » مظفر الدب ناصر أمير الؤمنين » أبو اللتح موسی 
ابن السلطان الاك المادل سيف الدنيا والديئ » ألى بكر بن 
یوب خليل أمير الومتین » خلد الله ملک کا شاد فى دبوان الحامد 
ذکره» وخثل بسلطانه أعساء ادن ع وأ نصره » ولا لد 
ملوك دولته » وغرس فواضله » وربیب تعمته » الفقیر إلى الله 
تما أب الس نكال الدين عل بن مد بن التبيه ما يكافى”نه یا 
ويجارى به إحسانه الذى نجل النيث رواتحه وغواده + توفر 
على استخراج جواهی صفاته من بحركرمه » ونظلم فرائد فده 
فکافاً نممه بتممه + وجمها فى هذا الكتاب معثرفاً. آن الشرف 





























5 ازسالة 





للجوهی لا لاناظم » وأن الفضل للبحر الذى أرسل النيث على 
أجنحة الم » وجمله عرسة لنقد المواطر.» وميد مولان 
قريحة کل متأمل وناظز » وسبيل کل منصف بنظر فيه الايمان 
یات سحره البين » ولقلة الشار فا لعله يمرض من انلطل 
الوارد على الؤلفين والصنفين » ولیمفوا ولیمنفحوا ‏ ألا حبون 
أن ینف الله لک والله غفور دحم . قأذا نت قرأ تتلك القدمة 
وأنصت إلى قوله : لم بجد ملوك دولته إلى آخر ماقال استطمت 
أن ترجح أن تلك القدمة من قل ابن النبيه » واستنبطت مها 
أمورا أزبمة :أو أن القصد'من جع الدبوان تسجيل ماقآله فى 
الك الأشرف» ولذلك رتب الشمر » فبدأ أولاً عا قاله فى الخليفة 
المبامى » لسيادته الروحية على الم الاسلاى كله )ثم نيع له 
فى اللك المادل والد الأشرف ء ثم ثلث عاقاله فى اللك الأشرفٍ » 
وهو مظم ماقاله من الشمر » ثم ذكر.ماقاله فى غيره من أعراء 
انها أن الشمر الذى فى دبوان ان النبيه 
خم ی ویمده سحرا ويفخر بنسبته إليه » ومن أجل 
ذلك ترى من أرخ له يقول : إن هذا الشمر الذى بين أبدينا لي 
بكل شمره وإنما هو اختيار منه » مستدلين على ذلك بأنه شمر 
بارع جين يدل على أن صاحبه قد مرن على قول الشمر طويلاً ی 
انقاد له » وأصبح ذلولاً » غذف منه مالا برضى وی “منه هذا 
الدبوان الصغير » الذى اشتمل على جيد شمره » ( وإلا فا هذا 
شمر من لانقل إلا هذا اون السغير ) ا قل ساحب فوات 
الوفيات » على أله عم يظهر لم يجمع یوان كله» إذ أنك ترى فى 
آخر دبوانه بعض شمر وقصائد ألمقها به جامع الدبوان بسد ان 
النبيه . الما أن شمر الدح يحب أن ينبعث عن عاطفة حية هى 
عاطفة الشكران وحفظ اليل » وهو نری أن الدح ذلك واجب 
لاه شكر منم على ما عم » وشکر الم أول الواجبات قال .. 

إن شک رکل منم اي جل وق تا 
عة الذاهب.» ذلك باعل أنه اق ست من مدوحه حسن 
الصنيع وأيادى جمة استخحق من أجلها أن بشکر وأن يثنى عليه . 
وابعها أن تلك القدمة تمتبر عوذج لنثرء» ومو لذلك تستطيع أن 





الا وبیین والوزراء . 











تمطینا صورة عن هذا النثر الذى دحته راعة ابن اانبيه » فهو ن 


صناعى يلتزم فيه السجع » ویکون للصناعة الحل الأول ف إتشاله» 


شأنه فى ذلك شأن کتاب النثر فى ذلك المصر الذى حمل لواء 
الزعامة فيه القاضى الفاضل ومن نهج منهجه » فلا جرم 
سناعيا خاشما لام البديع وقوانيته » هذا وان شعره وثثره 
وتوليه أعمال الانشاء لمك الأشرف تدلنا على نوع الثقافة التى 
تلقاها حتی هيأنه لتول دبوا الانشاء فهو علوم الدئن واللغة 
المرنية تلك العلوم التى كان ارام أن يأخذ منها بحظ وافر بساعده 
على تول هذا النصب » ولقد تلنى هذه,الثقاقة عصر » إذ أننا قد 
زجحنا أنه | ینادر وادی التي إلا بسد موت صلاح الدين.» 
یکون قد شب ورعباوع فى أرض مصر > والثقافة الصرية 
كانت زعيمة الثقافات ‏ 6 كان مل وكا زعماء الاوك 
E‏ 





نثره 


لابن النبيه مذهب ف المياة يشبه مذهب غيره من شمراء 
مصر أو على الأقل شعزاء مصر' الذين درسنا أقوالهم » ذلك الذهب 
الذى ينظر إلى المياة نظرة من بريد الفتع بما فما من خير وجال + 
لا يصدن عنه : ولا ينأى بجانبه عن حسنه وما كن فيه من 
أسباب السرور والتمة » فهو بوقن أن الدنيا متقلبة » فهى جين 
ضاحكة ؛ وأحياناً عابسة » فاله يمكر على نفسه صفوها حي تکون 
صافية » وما له لا يتهز الفرض وينال اللذة ؟ 
خذ من زمانك ما أعطاك مفتما وأنت ناء هذا الاه آمره 
لس رکالکاس تستحلأوائله لکنه رغا بحت أواخره 
واجسرعلىفرصاللذا تحتقرا ‏ عظم_ذنبك » إن الله ظافره 

وكان لهذا الذهب آثاره التكبرى فى حياته المملية ؛ فهو 
يحب از وبطرب لشرببًا » ویترع السکاس وروی بها ظمأ 
نفسه » وهو هفو الى السقاة یتفزل فهم » ویصف محاستهم » 
وقد کان السقاة بختارون من أجل الفتیان ,وأسبحیم ؛ بل إنه 

مهفو ال یکل وجه جیل » ول وكان وجه جندی من ن الکاة ؛ وهو 
ی این ا کب له 
وهو يأنس الى الطبيعة يحب جاها؛ ویفرم عفاتها فیصفها » وهو 
يجد لذة فى یروج الى الصيد يخرج الى الفلاة مع رفقة حسان 
ة لهذا 









الوجوة » م یود عا وقع فی بده من صيد.» وذلك كله فت 





٠‏ الذهب الذى اختطه لنفسه » وكان شمره صورة جنة له » فأنت 


تسممه يصف اجر ویقول : 


تأملٌ ئوس عتيق. الرخم .نی تزی الاءبجمد وار ذائب 




















ارال ف 


لما فى الزجاجة رقص الث اب ومفرقهاأشمطاللوزشائب 
وترعد غيظاً إذا آرزت من الدنكالحصتات الکواعب 
“أن اللباب.غل راسا :واف قذاطلك ق عسائب 
لجرتها صح عند الهو سأنالسجود ال النارواجب 

ويصف موطن لذة نال فيه السرور من الجر والساتی ويقول : 
رق اجاج وراق کاس مدامنا ‏ ورضاب ساقينا الأغن الأهيف 
فرجت ذاك :مده وشربها وافته » وضمته " پتلطف 


وجنیت من وجنات لا استحی وردا بشير رضا بنا ل بقطف 
ورنا ال بطرفه فکانا 
بتنا وقد لف المناق حسومنا . فى بردتین: تکرم وتعفف 
ونقول مرة أخرى متنزلاً بالساق وكآن من الأتراك : 
قر تبلج ف الليالى السود 
فمجبت للمعدوم فى الوجود 
إاك والأتراك إن لبتقم أشخاض غزلان وفمل أسود 
أجسامهم كالاء إلا آنپسا ‏ حملت قارب من صفا الجلمود 
وتسمع منه غير ذلك كثيراً فى وصف ار وسقانها والتغزل 
فهم ؛ ولمل بمفهم لامه على شرب الجر أو على الا کتار من 
شربها فقال له : 


أهدىالسقام مدنف من مدنف 


ساق کان جبينه فى شسمره 
غصن رتم خصره فى ردفه 


اراح‌روی؛ تكيف آهجرها ‏ منظرها طیب ‏ وخبرها 
راح إذا ما الفقير صاغها ‏ أغناه ياقوتها وجوهی‌ها 
فاذا ذهبت تستمع الىحبه للطبيعة وغرامه مها عمته يقول : 


قس بالماء الأرض تمل أنه بكواك ب الأزمارأحسن زخرف 
أحداق ترجبها لحد شقيقها ‏ مپسونة له لم تطرف 
والطل فى زه الأتاح كاه کلم ترقرق فى نشف 

وهو إحساس طيب وشعور حيد بوجه نظرك إلى أن فى 
الأرض جالاً قد تزيد قيمته ما فى السماء من بجوم وكو اكب » 
فليقبل على الزهور يتمتع عرآها » ویستلذ بشم رياعا وينم 
تيجالها.. كاكان له كا حدثتك ‏ لذة خاصة فى الصيد حيمًا برج 
مع جاعة ( حسان الوجوه ) فی‌طادون ويتمتمون وهو يصف 
لك ذلك فى قوله : 


برزنا الى الأو فى حلبسة حسانالوجوه خفاق الراكب 
بنادقهم فى عيوات القسی ‏ كأحداقهم فى قسی المواجب 
فتلك :لها طئر فى الا ءوهتى ما طاثرالقاب اجب 


طف حجن المنا سرحو اغالب 
EU‏ 
ا و ازب 
یاری هبوب الصبا واطنالب 
ح ویفتر عن هفات قواضب 


وحادت سوابق شهب خوا 
زاة ما حدق الافعوا 
لانن ران : ذا واقع 
وأطق کلابنا ضار 
تطير ه أربع كلريا 
ویضرب فى يل جلباه شماع شهاب من المین ناب 
وفنا جر ذول السرو 2 روالطيروالو<شملءالحقائب 

ألا تراه يصف لك رحلة شيقة ؟ إذ أنه قد خرج مع جاعة 
حسان الوجوه بقصدون افو والمتع فاختاروا اليد ملعى للحم 
نفرجوا يبذونه » ولكنة قبل أن بسف لك مافعاوه فى رحلهم 
مضى بحدثك عن جال رفقته وأن عيونهمكالسهام تصیب القلزب 





ودمهاء فأحداقهم كالبنادقهذءهدفها طائر فى السماء ؛ تلك مب 
لما طائر القلب ویخفق 

ذهبوا الى مكان الصيد فأطلقوا ریم وكلابهم فانطلقت 
لاتلوى على شىء تصطاد ماعن لما ؛ ومد أن وصف لك نم 
کم الی كانت عدتهم منك على تنيجة' الرحلة وأنها 
بجنها فعادوا يجرون ذبول السرور والطير والوحش 





انتج 
ملء الحقائب 
هذا وان کب شم یسر مجلس أنس يجمع يان دوضة 

نها مختلف الأزهار والوردحف بها نهر » وهناك ب اب بجلس 
مغن بطرب السامع وعلك عليه نفسه » ثم ندور لدم فى يد ساق 
جيل فيسكر سكرين من الجر وجال الساق . وقد وصف ذلك 
الجلس حي أرسل الى أحد أسحاءه يستدعيه إذ قال : 

ومدام كالش.س من كف بدر 











نحن فى روضة وزهس ونهر 
ومنن قد راسلته الشحار ره فأغنتعن جس‌عود وس 
أنتروح » وحن جسم فان غ ت فان القلوب تکوی بجمر 
إن كفا إليك قد کتبا تهادى ما بین سكر وشكر 

فأنت ترى م نكل ماذكرناه أنهكان يذهب فى الحياة مذهب 
الذين بريدون أن يتالا منها كل متمة ولذة لم 
مكان ؛ ووی أن مثله الأعلى فى الا نع ما ولایضن 
على نفسه بشیء من نباهجها » وكله ثقة فى أن الله سوف يغفر 








مر مر روی 
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٦‏ - بين القاهرة وطوس 
مسابو 


للدكتور عبد الوهاب عام 





برحنا سيزوار والساعة تمان من صباح امیس انى رجب 
سنة ۱۳۵۳ (11 أ كتور وسنة194) نرق الول وب 
تقينا جبلاً مبطنا من ايسول فسیح » 
وعکذا رأينا إبران مابين قعر شيرين وطوس » سهولاً حیط بها 
جبال » فا بزال السافر على جبل أو فى سهل يفضى البصر فيه 
إلى جبل حيمًا نوجه . هبانا سل كثير الشجر وازرع » قد 
إنتثرت القرى فى أرجاله » تخبط بها الأشجار الباسقة » ورأينا 
زروعا شتی مها البطيخ والقطن . ورأينا لوز القطن قد تفتح » 
ولا تمد الأعواد ذراعً 


الشرق نصف ساعة . ثم ار 


وبعد مسيرة ساعة وربع منسيزوار » تلا بقرية على الطريق 
اها شوراب » فأكلنا من عنما واستر . ثم استأنفنا 
السير تلقاء نيسابور والقلوب علؤها الشوق ؛ والفکر يستجمع 
ما وعى من أحاديث التاريغ عن الدينة المظيمة ذات الياه والقرى 
والأشجار - الدينة ذاثمة السیت فى الم والأوب التى نشأت 
عاماء ي خر مهم السامون عل الأدهار » باد مسل بن ا حجاج ساحب 
الصحيح » وا کالمدث الكبير » وأبىالقاسم القشيرى صاحب 
الرسالة » وحی الدين النيسابورى الفقيه ؛ وفريد الدين المطار 
وعمر الميام ‏ المدينة التى بقول فبها نیام 
شراب شاور وآب دير چوانی کن دگرخورد صردبیر 

وترجته ( شراب نيسابور وماء ذبيرير دان الشیخ‌الی شبابه ) 














ويقول الأنورى : 





اشانورگه در"بشت زمین 

گرب ست‌است‌هین‌است وگونه شودنیست 
ترجته « حبذا مدينة نيسابور ! إن يكن على ظهر الأرض 
جنة خهذه » والافلا جنة » 











1 لية » بروى الفرس أن بانپا طهمورث 
ثالث اللولك البيشداديين » وأن اسكندر الكبير خريها ثم مرها 
شابور الاك الساسانی فسمیت بإمعه . وقد عرفها الیونان القدماء 














وتوها نیسوس ال إنهم سمو با کوس له الجر دبونيسوس, 
أى اه تیسابور 

وقد تعاقب علها السّناة من الساسانیین والمرب والنزنويين 
والسلاجقة كا توالتعليها التوانب من الزلازل و الفارات فی‌عصور 
شتی . أصابها زازال عظم سنة نيف وله من المجرة وستة 
56 وسنة ۸۰۱ . ودس‌ها ال سنة 044 حين غلبوا السلطان 

سنجر السلجوق وأسروه .نوم الصيبة الى نظم فيها الأنورى 
العام ای تیه مروت مرح فلا »وگن 
الدينة على دعم هذه الصائب كانت فى معقلم المهد الاسلای قبل 
التتار عامرة ميدهسة حتى سميت أم البلاد وقبة الاسلام 

وقد رووا ف‌عمرانها ونضرتها ما يستبعده المقل . فن تاا 
الاتی عشرية آنه كا مها اثنا عشر معد الفيروز واانخاس 
والرص وغير ذلك . واثتا عشر نهر تنحدر من الجبال » واثنا 
عشر ماثة مدرسة ( أى ألف ومائتان ) وائنا عشر مالة قرية > 
وائنا عشر ألف قناة تحرى من اثنى عشر ألف بنبوع 

قال ياقوت ؛ وهو من أدركوا غارات انتار : 

«وأصابها الذز فى سنة۵4۸ عسيية عظيمة'حيث أسروا الاك 
سنجر وملكوا أ کنر خراسان ؛ وقدموا نيسابور » وقتلواكل 
من وجدوا » واستصفوا أموامم حى بق نها من يعرف + 
وخربوها وأحرقوها » ثم اختلفوا فهلكوا ۰ . واستولى عليها 
الؤيد أحد ماليك سنجر فنقل التامن الى بحلة مها بقال لما 
شا بخ وه وسودها »نیت بها أحوال حتى عادت أعمر 
بلاد الله وأحسنها وأ كثرها خير وأهلا وأموالاً لأنهادهليز 
الشرق » ولا بد للقوافل من ورودها . » وقال بصفها قبیل غارة 
التتار : « وعهدى بها كثيرة الفراكه والميرات » وقال : « ل 
أر فبا طوفت من البلاد مدينة كانت مثلها » 

9 ثم كانت القارعة التى دصت حضارةالاسلام کار التتار س 
فأحرقوا وهدموا » وقتاوا وسبوا وسلیوا » وت رکوها خاوية ع 
عرونها ؛ ول تنسها السائب من بمد » فقد أغار علها الأزبك 
وغيرثم فى عصور مختلفة 

ذکرنا هذه انلطوب وحن قادمون على نيسادور » ولکن 
خیال الدينة الكبيرة الزوهرة الزو<ة عساجدها ومدارسهاكان 
يثلب علینا قتمنى التفس برؤية نیسابور فى زينتها وجلالبا 

وردناها والساعة عشر وثلث فأبصر نا إلى يسار الجادة قربة 








الزسالة 1 





هى بقية الأحداث من نيساءور » کا يبق من الجنة الناضرة عود 
يابس » أو من الرجل المظيم قبر دارس 
ات لت فل ق الا ان تزور قبرها فا بق من قبور 

نها فها حن أولاء نسر ع السير إلى قبرعمرالخيام . و 
السيارات بعد قليل على حديقة بميدة مر البلد فدخلنا بنا 
كبيراً تتوسطه طريق واسمة » فپبطنا درجات إلى مستوى سرا 
به خطوات» وهبطنا إلى مستوى آخر » ويجانينا قناة تتحدر إلى 
الستوى الأسفل فتفضى إلى حوض فى وسط الطريق . وتنتعى 
الطريق إلى مسجد صغير جيل نقشت على باه یات من القرآن » 
واسم الشاء طهما سب السفوی الذى يناه . وفى السجد ضرع 
لأحد أبناء الأعة من آل البيت التبوى.رضى الله عنهم » واسعه 
مد المروق وينتعى نسبه إلى زین المابدين على بن المسين 

وال ين السجد مصطبة لما درجات قليلة ولا سياج من 
الرخام وفى وسعلها مود كتب على أوجهه أبيات من الشمر . 
فهذا قهر مر ایام . وقد سممت من زاروا القبر قبلاً أنه كان فى 
طاق فى جدار السجد ( وفی جدار السجد على جانى الباب 
طاقان ) ثم تقل إلى هذا الوضم 

ل يسجبنا قبر لیام » ققلت لوزير العارف » كان ینبنی أن 
کون بجانب القبر أشجار تهدل أغصانها عليه » وتثر الأزهار 
فوقه کا وصف الحيام قبره قبل موته » وکا راء نظاى المروض 
پمد موت نیام فوجده مسدقا لا قال ٠‏ قال نمم . لاد أنيكون 





کا وصفت 

کتب على صفحة من السمود وی ماوت 
الحسكيم سنة ۵۱۷ هجرة  -‏ وفوق ذلك ر 
جلس إلى قبر نام واقض الوطر » وابتغ 
فراغ ساعة من ينم" الأيام . إن تسأل عن تاربخ بناء م‌قده فمو 
« أطلب سر القلب والدين مر قبر الام » ( راز دل ودين 
ذقبر خیام طلب ) 

وعلى الصفحة الثانية رباعيتان ترجتهما : 

عاد السحاب يبك على المشب الأخضر » فلا ینبنی العيش 
پنیر الجر الجراء . هذا الرج مسر ح أبصارنا اليوم » فلیت شمری 

من يسرح بصرہ غدآ فى أعشاب نا؟ 

نحن لب » والفلك بنا لاعب » حقيقة هذه لا ماز فهاء 


foo 














.له بدابة ولا نهاية » ولا يستطيع أحسد أن تخیر سادق 


كنا لاعبين على نطع هذا الوجود ؛ فمدنا إلى صندوق المدم 
وعداو 

وعلى الصفحة الثالثة رباع 
ظهر بحر الوجود من الحفاء » وما استطاع أحد أن يثقبة 
ذه »كل تکام عا مبوی چوا قفن اضق 








ل نولا حقيقة : ولا يستطاع تزجية العم ركله فى 
رجاء هذا الشك » هل تأخذ أقداح ااسپیاء بأیدینا لانشها 
ما فرق الصاحى والسكران فى هذه الجهالة ؟ 

وعلى الصفحة الرابعة رباعیتان : 

أولئك الذین کاوا بحار الفضل وال داب » وصاروا ق کالم 
مصابيح الأعاب ل يجدوا للخرو ج من هذا الليل الظرطريق ٠‏ 
فد نوا بالأساطير ثم أخذم النوم 

إن هذا الدوران الذى یتحلی فيه محیشنا وذهابنا » لا ال 












من ان 
جثنا وإلى أبن نذهب » 
وراه قير الحيام مزهرة جياة کتب. على أرضها بألوان 
النبات : « كم مر بخيام © ؛ ورأينا بجانبالقبر خابية »كان 
واضعيها رأوا مناسبة:بينها وبين قبرالشاعرالذىكان م ترا ار . 
وقرأت على هذه اللحابية أنها موقوفة على مسجد إمام زاده ند 
الحروق . فقلت‌قد وضمت فغيرموضمهاء وقرنت ما هی‌منه براء 
وقد مد" وراء قر اثلیام رواق كير وضمت فیه كرام 
للجاوس ومدت فيه مود الطمام 
استراح الرافدون قلیاًزابحتسوا ما شاءوا :»ن أصناف 









لى الأستاذ المبادی جانا وتركنا القوم 
وخيّامبم . وقلت ابض رفقائنا الابرانيين أبن قبر المطار ؟ فلا 
ند لقادم نیسابور آن,پژوره ؛ فیتسر لا السير أليه قذعبت أنا 
وبعض الحاضرين إلى قبر العطار . سارت بنا السیارات فی‌طریق 
غير مسبدة فائتهينا إلى حديقة ذابلة الجر واژهر » وفى وسطلها 
5 علها قبة » ولنا الباب خاشءهن إلى قبر عال عليه 
كلوه عم له وال رأسه عمود آسود آطول من:القامة یلا 
(۱) إشارة إلى لبة العطر ج 
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وأبيات فى مدح الشيخ فريد الدين العطار . 
شيخ شيخ الصوفية اليل » والشاعى لفق المكثر 
ين منظومة فا أ كثر من ألف ألف بيت - 
[آسهی‌نامه» وأسرار نامه » وجوه الذات الح 
٠‏ ؟ ثم بونا پر ما باه به أصحاب الخيام » 
رای الجليلة آخذة على النفس آفاتها 


ومنا عينة ایسی قافا 
خر اتش امت وح و کی 




















گر تحمل میڪنی زو دور نيست 
(هذ.حة لمطار لاحمة الزنبار » فان حملت فهو أهل لذلك) 
فأجبته عو الفور : 
لسع از نار کن عاديا ودوا كانتب شمر اليا 
مدا جا » ال شاعم النابنة وقد نفام ایا 
الوائمة أترجها ترا فبا بل معتذرا اليه من هذه 
الترجة الرتجة تى لانن بشمره السلس » وممتذراً الى القراء 
اق ا 2 

جاء ام من أرض مصر الختارة الى نيسابور من أرض 
يقبل ترية المطار إذ ملأت حبته روحه » وذهب 
د الى مرقد ای فرأى مکانا ناضر] زاهراً » وسمع صیحات 
س م نكل جانب » ورأى القلوب تفور 
عم : أسها القلبدع بساط الشرابوالسرور» 
ذلك الشيخ الوقور ؛ فسلك الصحراء رجل 
رأى قرا عليه حجر آسود» فلم سدة المطار 
وطاف فى هذه البقمة البرك . ثم صاح پنتة وقال مضطربا : قد 
اساب كن زنبار . قال له الياسعى : با عام مصر ! بل يا أها الدر 
التلأل: فى بحر مصر ! 

(هذه حة المطار لالسمة الزنبار ء فان تحمل فهو لذلك أهل) 

(۱) الطريق هنا طريق الصوفية 








إيران » ف 






حنة المطار توقظك حتى لااو لذة من أل إن 
الحبيب فلا بد من السی الجاهد » وإن ترد اللذة ( نوش ) قلا بد 
من الجة ( نيش ) . إن تكن ذقت حلاوة الخحيام » فوخزة العطار 
خير باعزام 

من يرك يوقظك من الغفلة » ومن ينسّمك يدعاك ف غمرة . 
وخزة اليقظة تبمدك من الضلال » والهو يتأى بك عن السداد» 

وانبعشت حينئذ من هذا الجدث صيحة بينة مفصحة وعمما 
ارواحتا : 

« یامن اختلط وجوده بالمدم » وامتزجت لذته بل ! 

إذا لم يتداولك المبوط والسمود ؛ قکیف تمرف نفسك فى 





هذا الوجود 69 
رجمنا من المطأر الى الميام فذ کرت ف الطريق قول 
حافظ الشيرازى . 
(یبع) عبر الرقاب عراصم 


(۱) فى الأصل «نيش ونوش» أى الوخزة واللذة وماكلتان مقترنتان 
فى الأدب الفارسی تفارب الافظين 
(۲) مذان البتان للمطأر تقفسه 





يرث الطب الجريرة تتا 


۱۳ 


حاتف سن العشرین 


لشاعر الب وال رتیت 


مت رجمة بقل 


والقصة قطمة موی لام‌تین » وجذوة من 
. طمها له -التأليف والعرجة 


و 
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البعث 
بقل فرید عين شوک 


سلاا فتية رانو لني 


کارا ا ا 
وعاثو | فى تواحها فاد 
وتوا كل موردها الختلاساً 
تشر من ولد مه 
آولئك داؤها ری حشاها 
شاب الیل اه عام 
فکانوا مول المادی عليه 
لیلد 
آوفی أن تذل بأرض مف 
ونيلك اا تاه هذا 











فتبل وز5ها المذب اس 





إلى مهد الرسالة فى عاببا لفاك 
محية عيد الوطن وعيد اليلاد 
وأشبال الا القدااى 
جنودا حَوْلَ راتما قان 
كشب عن انما الظلاما 
وأرهق جستا الى قابا 
وكاد اليوم الاما 
إذا ما اع ج بها احقدامة؟ 








ای یرپس 
۹ جنها اواهی اما 


٠‏ آضآغوها وما قروا لام 


ت 
وساموها سپابا واتاما 
ابت دونه الوت. الزؤاما 


وماعرفت ننوسهم احتشاما 


7 نف 
غزاها عقوت وانتقاما 


رهق صدرها نويا جما 
ندرا فى کوب 
وباتوا فيه حربا لا سلاا 
وق خر الضاد بك المظاما 
ويصبح ُودك انایی ا 
واش عدن فروده نان 
ور کت مقاما 
وی نت میا چام 
یبا لیس عترك الما 
یشم الف فما التهآما 








وينتقد اس ا وی 
و ده البنون وقد تناو 
تدا اله بها ها 
و شات مواردها ولا 
وَل حر رم جَنها 
نارای الأبناء حتى 
تیه بخ ای 
زا 96 ۳ 
صعونا آیها اون ای 
وجنا هرال على ا 
ستذن عن حا اوگ 
فلا یلتی الفریب له کنات 


تراه نحت أغيند ترَاى 
مق ری وكين بها تأ 
م روا حياتهم ناما 
تقو | پالکناف فم طعاما 
داش رم و رت صياما 
رضوا لين لا واهتطانا 
ال أن يصبحوا ها ناما 
رف ير ون انا 
ققد فنا بواديك" انقساما 
وار ی عذب وزو أن اما 
ولا پروی بوادينا أن 


فى مصر شباب !. 


على أثر ما فام به الشباب طيلة أيام الميسد من جهاد فى سبيل الاقتصاد + 


له ی 





آمنت ات فی الى شاا 


ی الب اء والاجاب 
شاهدته وقد مثی سرا 
ا س ی جليايا 
نال إذا مشی شبسهابا 
تقلّم الصهباء والأڪراا 
من ناطحت أغرامه التحابا 
أو يسج الصوف له ثيابا 
بل ابتنوا للضم والدولابا 


بط نمت ذهاً لب 


ات تفتحوه تتتحوا اب 
مت + ان مصتعا نی اب 
ل أ شما بلغ الراب 
أوطاتنا عشننا بها أغرأبا 


2 جار ای وتا 
وشم لس ۳ آمابا 
ينتل لتصنناعة الأسبابا 
منتطياً مرن عرمه قزضابا 
کات تت الأيدى الرطابا 
ذ ببطت تسأل الاكتتابا 
يله أت یصنم" انا 
لا تبتنوا القصبور والقبابا 
ينث من دخله ضيبابا 
ترى اکن نشت خضانا 
ينص مها لزغد انصبابا 
ومن يس بغير مال خابا 
وماله 3 بخ التصيانا 
تما توا سا آربلنا 








3۸ ارس له 





جاسوا خلال أرضها ذثابا 
فامتلكوا ٠‏ بذيك الرقاًا 
وفى اباب ملؤا اباب 
إا شربناه فکات صابا 


واحتکروا الطعام والشرابا 
م فى المواء زاحوا المقابا 
لغير مع نیل مص طابا 
وشربوه سكّراً مايا 
ومن سوّی‌الثباب ب بحمى الغابا يذود عن حياضه احتسابا 
لا بشن أرآ ولا توا وغياه یقتم لأسلاا 
ورز الأموال والأقابا 
شباب مص حك التسابا 
تم را بل اکتابا 
وال . يدرك النى غلابا 
كن كلذئاب شرة وناب 
لا أن تجيد انلط والحابا 
صن إلى تاريخ مص باب 
أ کنا سه أجابا: 


ثورة العقل 


للشاعى التونسی مد الحليوى 








واغتصب المالى اغتصابا 
لا نج الر ولا ای 
فاا الياة نب ا 
وعذق الماوم والآدابا 
حدث فى صفحته اتقلابا 
کاوا ردوتاً وا آذابا 





قلت لقلب حر عنكالامانی ‏ وأرخنی فقد حدمت كيانى 


ماضلال نود . اباط الجد وما الصّيت مال الآذان ؟ 
آثری هذه ال کاذ, آراها جدبرة بالثوان 








أنها اقب اند وان 
نما لش" وانمود حال 
ذاك يا قل الريض عراب 


ال فى لباب الماق 
وال ی ظرة لاناق 
ان راحة آشاوان 








قد 2 ات یت یا عو آو کطیت عة رشان 
لت من عُروزك مدا وأردث الاود فى الأزمان 
ورأیت الب الى آنت فيه غير کفه لكبرك الانای 


.کی مك 'التقلان 
وأرحنى ققد ریت کی 








نی الجدوة واذكر الأعقابا . 





واغترابى فى دی الأخدان 
لا ى اله باعتا أشجاق 
وحن لنامضات الاق 
مخرقات أت كال كان؟ 


۰ 





آنت جى وشقوق وعذابی 






يا فؤادى تجاهل نوات 





تیان طلابلمای تروت فى الا عاق 
بعت للجد نی وکزوی ومدای وبجلس ارات 
وشبای وهو عض فى کتاب ودفتر وتان 
ادا تالز ابت لعيش ناعم ال شجب ‏ ران 


ناون اباب :كل كان 
فى ضياه ونی صفاد ول 
وبقينا أنا وت رادی 
كك : إلى منود لا الل فى سما بسلة اللورات 
تم الثمر فى الحياة وأ یی فى تظيبى شقارة الاننات 
ذاك حَل . . وما أت لد أو رجوت الحاو فى الأزمان 
كلت :ا بؤس طائر یتتی فى نجیج الأحياء والأكوان 
أتراى أقرل مافال یل سبي أو شاع" اليونان 
كانهوم ير لب شيا داب الشيرء طلبة اللرات 


نشاب انکوابلشتان 
وعبير منشر وأغان 
فى جم لالام والأحزان 

















ا ذرعالأرض»ضار بان تداها ساب البطن » ذاحتاً ظمآن 
يطلب ال من طعا ور بای الآباد والأزان 
با لاعی يجوب بر رما دامی" القلب #4 لمان 
ا كيل اقم اشل قرع يضبق یلا٩‏ 
هان آم النبو غفیالأرضحتی صارعش البو غ عض وان 
قث اھ ہلک فى ایا تم شن لادی رن 
ختّه" بالاسار وال وافتة ‏ ريبوالننىعن حى الأوطان 
خم بالمذاب »بانب .بالإشطهاد . بالتصكران 

00 الفرنسى الشسهير وقصة تساه نظمها العام 
( تبوفیل جوتی ) فيقصيدة مؤثرة يعاتب فيها لويس ,الرابع عشمر على امه 


ذلك الشاعى المظیم » وعلى هو أب لروى وشمرء فى الطيلآئد الذق آهداه 
اليه ابن حرب معروف من الفصيدة التي يقول ف أولها : 
يا بحب كوت طبلا .يتج على ایح انوا 








ارال ۸ 





فصول ماخ فى اقفر اروطائيز 
ه- تظور الحركت الفلسفية فى أ 
بلج Shelling‏ 


۱۸۵6 — ۷۵ 


لاس تاذ خلیل هنداوی 





وهذا هو « شیلنج » الذى ورث « فيخت » وتبوأ مقمد 
الفلسفة بعده ؛ درس اللاهوت و بالملوم الطبيمية ووقف على 
شىء من الطب + ولکن امزاج الفلسنى غلب فيه على کل ماج 
آخر » فهجر هذه الماوم وآب الى الفلسفة » خاءت خطزانه 
الأولىبغلب علها رو حأستاذيه « فيخت » و«کانت » »ول یکن 
لمقله ذلك النضوج وذلك التفكير الستقل اللذان يستطيع مهما 
أن يطهر فكرته من الصور التقليدية » ويحملها ابنة تفكيره 
الذانی :.تری آراء « فيخت » شائمة فى هذه القدمات حتی 
تقول : « إن یخت » عثل دوره كرة ثانية . لولا أن شيلنج 
يفز بفلسفته خم « فيخت » الى مذهب القائلين « إن الاله 


'أعزلاً بین كل" ذى سلطان 











حائلاً. کاله قلا کا فيه مان الوتجود من أ کوان 
فتضاها من المياة حياة فى عذاب ووحشة وامتبآن 
وتردّی ۰۰۰ فٹی لكان عظباً أوحقيراً . .وت نلمیان 


أو آقاموا. تمثاله میات 
أو رَمَوْهُ فى موقد النيوان 
وصدى امد ضائع فى امان 


امه 5 
نم خطوا ضريحه فى خراب 
توق و :2 

وتفنو! بقؤله فى هیام 
ماتراه جنا ابر راس 


أ ایض غير موات نموت فيه الأمانى 





شید مذهبالملشك. کل شىه يف مع الأزمان 
0 متهی المبر موت فلیآذا نطیمه فى الأغانى . . ؟ 
باط باط یا قلب هس * الملود وال فان 
قاللى الب لام 





(ونس) 
(۱) الفمر : الجامل لفیا تجرية له ولا رأى 





الواحد إا ه وكل الكائنات 
الآراء التى رددها ؛ ويحسب أنها آ راژه الذائية » فلا مذکر 





« فيخت » ولا بزجم اليه برأی ولا حديث ؛ ولکنه شدید 
الاحترام للفيلسوف « سپینوزا » الذى آمده بروحه » وقاد عقله 
فى كثير من م احله ؛ وهو الذى أراد أن يستخلص مذهباً يجمم 
بان فكرة سبينوزا ونقد كانت وکال فيخت » وبعد أن زأس 
الدرسة الفلسفية کتب آراءه ونظرانه فى فلسفة الطبيمة حيث 
شاء أن يميد اسال موه الى نظامه بند أن قتلته المدرسة 
(الكالية) وشوهت 
الكال المالى » وفيه e‏ الفلسق والصورة الكاملة 
الحاوية لذهبه 

م تكن فلسفة شيلنج كفلسفة (كانت) ابنة تاملات عميقة 
ونظرات متماقبة » ولا كفلسفة ( فيخت ) نتبجة 
فى الأخلاق والکال » واعا كانت حصاد الخيلة ونتاج الميال . 
فکان « كانت » یفکر.ویستقفی ويتممق ويكثر من التأمل » 
وفیخت کان يتثبت من سدق الفکرة ثم يأ » ولکن شيلنج 
راح يثبت ما توحى اليه تميلته وينزل عليه خياله » وهكذا تطورت 
الفلسفة وأخذت تلين بمد شدتها وترق بمد صرامتها » ويزول 
عنها هذا اللون المميق القاتم » وندنو برفق من الشمر.والفن ؛ 
والشمر والفن دائبان عاملان على تلطیفها وترقیقها حتی لا تکون 
عالة على الخيلة » ولا تکون الغيلة عالة علمها » فأمسی الفیلسوف 
ل مه الأقدمون_ شاهدا ينظر الى نآ لف الأشياء وانطباق 
أجزائهاء وعلاقة الاب انیت ؛ والحقيقة بالكبال . وشیلیج 
ری أن الفيلسوف لاغنى له عن الخيلة » وعن الوحى الذى يست دو 
من نفسه ؛ وعن الحطرة التى تفیض بها فريحته » وهو فى هذه 
اللاحظات يجمع بين الفيلسوف والفنان رغم اختلاف رسالتهما؛ 
ولكنه لاسهمل أداة للاحظة والتأمل اللذين خلا الم الفلسنى » 
ولکنه لاعیل الهما إلا قليلاً . وشذا الاعتقاد الذى وسم مذهبه 
الفلسق یم الفن رأينا أن فلسفة شيلنج جات فلسفة مادلة 
مسالة لاحركة فما ولاثورة 

ٍن « فیخت 6 برغم ما بذل من‌بجهد استنفد وسمه للعمل 
على ربط فسّالية عقل الانسان وأخلاقه بوثاق واحدموسنعب, 





اهره ؟ ؛ ثم أخرج كتابه «مذهب 


























e‏ ارس له 





واحد ؛ راء غادر فى مذعبه هذه (النائية ) التى لم يجدها 
شيلنج صبحة » فمألم اروخ الداخلى لا يمكننا أن نشاهده ونطلع 
على غیه. الا بوساطة المام الخارجى عنا ؛ كا أن العام انمارجی 
لا بلس الا عمونة عم روحنا . وعکذا بجد الفيلسوف نضه 
أمام مادتين جوهریتین مفترقتین متم اکستین » فأراد شیلنج 
أن بمحو هذا التنازاع بينهما » وهو تنازع ل ینکره فيخت » 
فتحزی شیلنج فىكلا لین عن قانون أعلى يضم بينهما » فوجد 
هذا القانون فى الواحد الطلق »هه :۰ مبدأ ومتتهی کل 
وجود؛ وملتقعام الحقيقة بعالم الکال » والوة 
أحل مذعبه هذا حل التعب الملی » واعتقد أنه قد وق فى 
إيجاذ الاتحاد النشود ؛ وج الأجزاء التفرقة ؛ وتوحیتد المرفة 
الانسانية 


الأشداد : وقد 





وف المفيقة إذا تعمقنا فى حقيقة هذا الذهب الذى جاء به 
شیلنج رأينا أنه هو ذات الذب الى يجمل اله موكل الكائنات » 
والواحد الطلق الذى أنشأه وافترضه شیلنج هو هذء المادة الأزلية 
الى لاحظها وبشر بها « سبينوزا 46 هذه الادة الى تح متفقة 
3 وعالين مختلفين : عم الروح وعام المادة . 
الى یم بها مهب « شيلنج » هى أنه أنشأ 
راط کا راچد وحدة شاملة بين مشاه الكون الختلفة ؛ 
فاوجود المقيتق والوجود الروحانى السا ى كلها وال مشتقة 
نبعة المكرة الالنهية » وهناك شى" من الیل الغريب ب 
والرئیات » فنحن تحمل فق أنفسنا صوزة: لكل شى 
ننا » وهذهالصورة قد لاتلوح ف الذاكرة سریم ؛ ولاتکون 
وليدة ملاحظاتنا المينية » ولکنها ابنة تصور راسيخ فينا مقا 
القدم » مندس فى شمورنا . فا هو إلا أن مهيب يذه التضورات 
حى هس أن هذه الصور أخذت تمر بنفوضنا » فاذا ردنا أن 
نمرف الكون فاعلینا إلا أن نتاق فى تف أتفسنا وأن تتبع 
بنظرنا الباطنى محر الأشياء » وأن نقف: على المسكة النطقية 
الآلهية الى أدعت التكون ؟ ومکذا پندو علننا مطاقاً ولزتن 
له الا سنبنة الوحدة المسيطارة على العام ؛ وتعیح الفلسفة لا 
تتوقف على التأمل الذى بلاحظ الأشسیاء » ولا دخل فما ولا 
عونا الا عمرفة جزئية محدودة ؛ وا تأمل اقب والادرالد 















المقلى يجب أن یکونا قا من الميال النظرى الذى وحد بين 
الأفكار وبرتينا » وإنما غرض الفاسفة أن تمر الكون وأن 
تشيده وأن تعمل فى الكليقة على إبداء وجهتها الشعرية والفنية 

ليقف « شيلنج » جهوده على الفلسفة وحدها :#وإتما 
کات خوض طوداً فى الفلسفة الكونية والنفسية » وتارة 
فى ار والفن » وهو يفوز إفى ساحة » بويخفق فى آشری 4 
أما فلسفته النظرية فقد جامبتها الحقيقة مجامبة قاسية » وعلة ذلك 
أندكان يجنم کنیر] إلى الافتراض » وقد یکون الانتراض أحد 
الموامل الأساسية فى تقدم العم : ولکنه لا يننى شيت فى تحليل 
الهمات الى.لايتناولما التحليل . وأما نظرانه فى التارريخ فسرعان 
ما وهنت,أركانها واضطربت أسولها .وهو عشی على أ 
« فيخت » الذى قسم المصور الانسانية إلى خمسة أدوار ؛ يبدأ 
أولما بعصر الانسان الأول الذى ل يدنس ”غقله ونفسه شى" . 
وينتعى آخرها بالمصر الذى سيتساى فيه الانسآن وتحمله تأملاته 
النقية إلى فردوسه الفقود ؛ ولکن « شيلنج » حدد تاريخ 
الانسانية بثلانة آدوار 

إن عبقرية « شیلنج » ل تبرز وافعة إلا فا استمده من 
قلبه وانتزعه من نفسه ؟ وق‌ذعبه الذى لم يت 
المقل الحدود » وم بجد فى ادناله من الحقيقة ا 
الذهب الذى احتوى نظراته الشأمية فى الفن الذى وجد فيه 
شيا أنمى من الفلسفة . فالفیلسوف قد ”يدرك الثل الأعلى ويقهمه 
ويقف عند ماوصل إليه عقله . أما الفنان فهو بأخذه لیسکبه 
فى قوالب مادية ؛ وهو فی خلقه وابداعه لا يقلدالطبيغة » ولکنه 
يقلد ذلك الفكر ال بار الذى أبدع الطبيعة 

عنت «لشيلنج» بومكانتتر بطه الصداقة بالشاعى«اشيلجل» 
فكزة شمرية سابية قمتاباة لطبيعة » ويدأ یکنب مطلمها ثم 
بداله شیء ضرفه عن فیکرنه» وكأن هذه الفكرة الشعزية ظلت 
راسخة فی تلاق فكره تتصرف بشموره وتفکیر بح إذا 
تفج عقله ونکشفت فلسفته جاءت ومیل الشمن القن 
منها إلى الفلسفة.الجردة 

تع لیل :هلر ارى 











اارساله 










لشاعى الب وابمال لاعرتین 





كان لام‌تین « قد حبس نسه شهوراً طويلة فى شبه ناووس هم صورة 
ثم « ألف الزن والألم » وخر ج من الفاء الذى 
ألفادئيه مو تجوليا حبيبته » وراح « بتحدث بالناجبات والصلوات 03 
والشمرالى شبحها الذی لاببرح ماثلا ناطره » . .وهذءالفصيدة قد نظمها 
ف ريع ۱۸۱۹ « على مقمد من الصخر حول ينبوع متجند فى الغابات 
الق تكتنف قصر تمه فى ( أورسى ) )١(‏ 6 

عبشا يتعاتب الجديدات : 

فلن بترصا را فى حى ؛» 

ون عجو سورتك برت تفسی :» 

بإآخر حل ره الوجداف 






من عبدها ثم فقدهأ 





ی أرى أعواى السريمة 
ترا اة ورای "هاوية ؛ 
۴ وى السنتياة ارف 
أوراقها من حولها ذاوية . 


جى شيينها الستوت الجاهدة » 

ودی رده فلا بکاد يجرى » 
"ات هه الوجسة الائدة 
لفحتهنا رج الجنوب فلا تسبرئ 

ولکن صورتك الوضيئة الحبيبة » 

. تلك الى ,يزيدها _ أسنى _ جلاً 
لادركهاىقلى الشيخوخة الكثيية» 

لأنها كالنفس لاتغرف عمراً ولا زوا 

كلا انك م تزايلى .بستشتری » 

(1) 7 السكليات الق ين الأقواس من كلام لاهين :7 


4 


۱ 


قاذا حيل بین عينى وبين رؤيتك 
انتطع من هذه الأرض. خبری 
واتصل نظرق اق الما مورك 


وهناك تيدين لى فى الاء , 


كا كنت فى نومك الأخیر» 
حين طرت إلى مقامك الوضاء 
مع السباح الشرق النضپر 





ج‌الك النق الؤثر . يا حبیبتاه» 
بتبنك حتى فى ذلك الرجود؛ 
وعيناك اللتان نطق" فما الحيساة » 
يشمن ثانية بنور انلساود 
اقفن انم المائة 
رك آیش) مرك الطویل؛ 
وأخمتله التموجة الفاحة» 
تمود فتسقط على صدرك الجيل 6 


وظل هذا النقاب السار» 
يحل وجك اوشناح؛ 
كنا سدول الالام الایشر » 
تنحسر عون میا الصباح 
إن الكهب الساوی لته اللسس؛ 
بجی« ويذهب ملم الیم ؛ 
وأنت تشرفین .داعا ق ال 
ى لا يعرف البرد ولا الظلام 
أت الی أعمها فى السحراء؛ 
وأنتالتى أبصرهافى السحاب والاء ؛ 





۷۱ 


(۱) آنظر قصة ( رقائيل ) الفضل الماشر والفصل الثالت عشر 











فالوج يمكس صورتك فى عينى ؛ 
والنسم بحمل آصواتك ال 
وإذا خدمت الأصوات ونام اللیل» 
وحمت حينئذ مس اطواء» 
حبتی سك تفمضمين فى أذف 
بكلاتك القدسة المذاب 
وإذا ما بت مهنه الصابيح النتثرة 
التى , رسع رداء الیل الاک 

حسبتني أراك ىكل نحمةملدهرة » 

تستری بصرى بلألائها الفان 


وإذا ماهب النسم على الزهور » 
فأسکر النفس بنفحات المطور » 
كانت نفحتك هی‌الطیب الذى أ نشقّه 
فا ته هذا النسيم ويطلقه 


ات بدك هى التى تجفف دموی 
حين أذهب فى حزن وبکاء 
لأؤدى فى السر صلالی وخشوعی 
فى محاريب اللغاء ,والعزاء 


وإذا نت سهرت على سهر الحائف » 
وبسطت جناخي-ك على آلای؛ 
وأواحيت إلى جع أحلانى 
ادن" كنظرات الخيال الطائف 


وإذا قطمت ال أثتناء: متای 
ری ای وأسسیاب ای 
فاجو -- یانصف‌روی العلوى ‏ 
بين رحشنك انوت القسی 
ثم تصبح تفسانا ا واحدة» 
كشماعين متحدين من أشمة الفجر » 
وتف سين مت جين من الا فاسالصاعدة؛ 
ولكني لا أرال أردد آنفاس الممر ! ! 
الذبات 


الرسساله 





شاعم اهند المظیم الدكتور مد اقبال 


« من دیوان رسالة الشرق » 


اللك بر 
أضرم طارق النار فى سفائنه على ساحل الأندلس » فقيل له 
هذا أقن” يتكره المقل كيف نرجع الى ديار » وقد شط الا ؟ 
إن اك الشريمة لا نز ترك الوسائل ؛ فضحك وأملت حسامه 
وقال : کل مك ملكنا » لأنه 'ملك ربنا 
اليا 
سألت حكيا: ما الحياة ؟ قال : خر مها أطيما . فلت : 
إنها دودةتنشأ من الطين . قال : بلوليدة النا ركالسمندل . قات : 
إن الشر مضمر فى فطرنها . قال : هی ش ركلها إذا لم تمرف خيرها , 
قلت : إن غرامها بالسير لم يبلنها مزلا . قال : إن منز هما فى هذا 
الغرام نفسه . قلت : إنها ترابية ومرجمها التراب . قال : إن 
الحبة إذا شقت التراب فعى وردة ناضرة 


التب 
أنا الشملة الی‌اضطرمت فى حضان المشب من فر الأزل » 
قبل أن خی البلبل والفراش » أنا عم من الشمس » وللكنى 


منبثة فى کل ذرة » وقد خلقت السماء شرارها موش حرقتى : 
سقطت على صدر الرج هظة فنبع من ترابى غصن ناضر فاستلب 
ناری وقال : تلتبی فى أحضانى قليلاً » ولكن قلی السليب ل 
يقر قراره؛فاضطربت فى ضيق الفصن حتى تجل جوهری باللون 
والرائحة » فتثرالندىفىطريق جواهمتلأائة : وضعك لىالصبح » 
وأطافت ف دځ المبا + وعع البلبل من الورد أن ناری قد 
ليت + فتأوه وقال : لقد اشترت ثوب اطياة لي 

هأنذا أفتح صدری لضوء الشمس وأحتمل مشا فن 
بأن تمود نارى مشتملة فى صدرى ۲ 

الباة الالرة 

لاسن الحانة قد ب نهايتها . فلار بزال فى عروق کسام 
آلف خر لم ۶ شرب .لالج جيل ؛ ولکن لابجل أن نیش 
كالبرع ! قضاء حياته ممرّق بأنفاس الصّبا . إن تكن بالیاة 
خبيراً فلا تطلب ولا ترض َل خلياً من وخزات الأمل:. عش 
كالجبل حككا مجتمع النفس » ولا تمش كالمشيم » فان الرع عاصفة 
والنار لا تهاب عبر الرقاب زام 























ما رود لم راراب 


وشل تحن رام الا ز 

نقلنا إلى القراء فى المدد الاضی خلاصة تلك الفکرة الطريفة 
التى تتحدث مپسا بمض دوائر الأدب الفرنسی » وهی وجوب 
ندخل الدولة مجابة الا داب القومية من منافسة ال داب الأجنبية 
كا تتداخل ماب المامیل والصناعات القومية » أو بمبارة أخرى 
وجرت معاملة لرات الا دية ساملة : 
امبة القومية » وذلك لأن سيل الأدب الأجنى یتدفق الآن على 
فرنسا ومهدد مصا ل كتابها ومفكريها مدید قويا يظمر أثره فى 
هبوط الدخل الأدنى وقيم خقوق التأليف . وتساءلنا ماذا يكون 
من أ هذه الفكرة فى بل دكصر ؟ وهل تحن فى مصر بحاجة 
إلى مها ؟ والجواب الذى بتبادر إلى الذهن لأول وهلة هو أن 
مصرلم تتقدم فى ميدان التفكير إلى المد الذى تستطينع ممه أن 
تكن إن مصبرً سك بیار تفکیره لل البلدانالأخری + 
فعى مازالت بلدا مستورداً » يستورد أ كبر قسط من‌غذاه الأدبى 
وينقله عن التقكير الفربى » وان المرات الأدبية الحلية ليست فى 
حاجة إلى الجابة لها ليست من الكثرة أو القيمة بحيث تتأ 
هذه النافسة الأجنبية القوية . وهذا حیح من الوجهة العامة > 
ولکنا نستطيع أن نستدرك عليه یمض اللاحظات . وف رأينا 
أن الأدب الصرى محاجة إلى نوع من الرعادة والجابة الحلية من 
بعض النواجى ؛ ولسنا تقصد أن تفرض الضرائب ال رکية أو 
تتخذ اجراءات لا اة شد الآداب الأجنبية الرفيمة > 








فنحن فى أشد الحاجة لاستيراد هذه الاداب ؛ ولكنا نمتقد أننا 
ى حاجة إلى المجاية من سيل الأدب الفربى الوضيع الذى باساب 
إلى مصر من كل ناحية » تحمله لا کتب وبحلات وف 
کتبت لطبقات وییثات منحطة » وتجد بيننا رواجا عظياً ؛ 
وقراء الجلات والسحف الأجنبية هنا یمرفون ذه الحقيقة ٠‏ 
ويك أن یمرن الناشثون قليلاً من الاتكليزية أو الفرنسية 
ليبهافتوا على اقتناء هذه النشرات الوضيعة اا 





الأحيان من الوجهة النفسية والأخلاقية : وهنالك أنواع من 
الأدب الأجنى التوسط أو الحفيف تروج بيننا رواجا عظها » 
وا ( ظا غ ن بونم حد لذبوعها على حساب الأدب الحلى 
والصحافة الحلية لأنها ليست أقوم منها ولا أرفم ؛ ثمهنالك سيل 
الترجة ؛ ومع أننا فى عصر ترجة ونقل فى كثير من النوای 
الفكرية » فان هذا اليل يحرفنا بلا تحفظ ؛ وبطنى على الأنتاج 
ومن السمب أن نتحدث فى مس اطنابة الرحمية 
واحى » ولكنا تشمر فى أحيان کا : الحاجة 
يحض الوسائل المقولة أن حد من ندفق سيل 
لا داب ال جنبية التوسطة أو الوضيعة ؛ وأنتحصر الترجة فى حدود 
القم النتج 0 لكان فى ذلك ما يشجع الآداب الحلية » ویمضد 
الانتاج الحلى ؛ ولا شاك أن انصبراف القراء عن النهافت على هذه 
الأنواع من ال داب الأجنبية يقابله من الناحية الأخرى شىء من 
الاقبال على الأدب الحلى ؛ وإذا عا هذا الاقبال » “رتب عليه ما 
انتماش الأدب اللى وتقدمه ؛ والتمضيد أ كبر عناصر الأشجيع 
وشحذ المقول والممم . وکلا زاد هذا الاقبال والتعضيد 
الجر الأدبية وادتفع مميار الانتاج الأدبى 

على أن السألة ممقدة من الوجهة المملية . ومن السمب أن 
تصور الوسائل أو الاجراءات المقولة النى عکن أن تحقق بها 
مثل هذه الجابة دون مسناس بسير الحركة العقلية » وحركة الاقتباس 
الفكرى التى تحن فىأشد الماجة إلها . وأصاب هذه الفكرة فى 
فرنسا يحدون مثل هذه السيوبة فى الماس الوسائل المملية 
لتحقيقها . وكل ما عکن قوله ؛ تمشياً مع أسحاب القكرة هو أن 
الجابة الاختيارية هى خير وسيلة لحل الشكل » أو بمبارة أخرى 
إن هذه الجاية عکن حقيقها باتطو ع وارغبة فى تشجيع الآداب 
القومية من جانب القراء والثقفين » وإغفال الآداب الأجتبية 
لت لاتحمل قيمتها أو وعها على وجوب الانتفاع بها 

وقد يمترض عشاق الثقاقة الأجنبية بأن الانتاج الأدى الحلى 
م رتفع إلى اد الذى يحقى بنية الثقفين وطلاب التاع الفکری 





















قدت 





























Vt‏ ارسالة 


الرفيع » ولسكن الحقق هو أن هذا التقدم النشود لا عکن ن تحقيقه وتائی: رة عى تابليوية 


دون تشجیم قوی فعال ؛ والطبیی هو أن يتقدم التعجيع آوا» 
فاذا ظفر الانتاج ای مپذا الت جيع ؛ استطاع ع أن ب 
التقدم والسقل والنضوج 
مبتیل آ ڳار وعصره 

منذ حين آصدر الكاتب الؤرخ الألانى هیرمان جر 
کتابا عن الفنان الابطالى الأ كبر ميشيل آ نحلو وعصره » فکان 
فى الدوائر الأدبية والتقدية . ومنذ أسابيع 





لصدوره وقع عطه 
قلائل صدرت ترجة فرنسية لهذا الأثر القوى » فعاد الحديث عن 
قيمته الأدبية والفنية » ولاريب أن الكتابة عن میشیل نملو 
وعن عصره ليست يسيرة ؛ فقدكان آنجاو من أعظم البقرياك 
البشرية » وكان عصره - الفرن السادس عشر -- من اعظم 
عصور التاریخ :كان عصر « الأحيّاء » الفكرى ؛ وکان عصر 
البابوية ای ؛ وكآن ميشيل آتماو عث لكل ما فى عصره من 
عظلمة وآمال ؛ وكان عمله رمآ لراش هنا انس ای 
كان مثالاً ؛ ومصوراً » وشاعرا ؛ ومهندساً عظيا 

هذا هو ملخص الصورة التى يقدم بها جرتم بطل رجته ؟ 
وقد عاش بل بل وئوفی بين أعظر رجالات عصره . کان 
فى 3 نزو اف أمير فلورنس » وكان فى كبولته 
مصور الباوية ومبندسها . كان صديق جوليوس الثانى » وليون 
الماشر » وهو الذى وضع التصميم الجديد لكنيسة القدیس 
بار مکی اما وهر اذى رنم أبدع نقوئهاء 
وهو الذى اودع من ريشته أعفلم بدائع الفن على جدران «كنيسة 
سکستوس » إحدى حلى E‏ وصور ز عليها بالأخض أشهر 
ودع صوره « بوم الحساب » ؛ ومازال الاح التفزج يقف 
ذاهلا مأخودا أمام روعة هذه القاعة التى يشمر فما روح میشیل 
آ جلو ترفرف عليه من سقفها وحول جدرانها 

و يشيل آ تلو فى شبابه ونضجه رما مثل 
إيطاليا وأمانها » وفىكبولته وشيخوخته رم لالام إيطاليا » 
وعثل لناحياته كلها بأنها صورةسادقة لعصرالأخياء كله . وأماعصر 
الأحياء الأ جريم أبدع تصوبر » وین لن اکی فكان 
و ات والاحتاعيةوالسياسية 

























عصرنا من‌الشکلات الاجماعية والسياسية » سواءق حقوق القرد 
والماعة » وتنظیم ال والدولة أو غيرها من السائل الكبرى 


ظهرت أخيراً حركة تری الى كش فكل ما يتعلق بنابلیون 
وتابارت وعصرهء من الآثار والونائق ؛ وبيمت ف باريس موعات 
3 من کتب | الامبراطور بوتحفه الى كانت فى مكتبة ماليزون ؟ 
ثم ظهرت على أ ذللك' نجوعة كبيرة من رسائل الامبراطور الى 
زوجه الثانية مازی لوز اون وعدوها نحو ثلماثة » وعرشت 
بیع فى: ان واشترتها اکومة الفرنسية » وقد آشرنا الى 
مه ارسائل ول متویانها نی عدد سابق . والان تظهر ی 
انكلترا وثائق جديدة خاصة بأيام الامبراطور الأخيرة فى منفاه 
بجزيرة سنت هيلانه . فقد نشرت جريدة « الصنداى تيمس » 
عدة رسائل لم تنشر من قبل »کت ضابط الكليزى يدى دنکان 
دارو س کان من شود أيام الامبراطور وساعاتة الأ 
منها رسالة کتبت غداة وفاة الامبراطور » بارخ ٩‏ ماو 
سنة ۱۸۲۱ وأخرى فى ۱۷ مابو عقب الاحتفال بدفنه 














وکانت هذه ارسائل فى حوزة حفید هذه السيدة . 
من قبل قط » وهی وثائق عينة مؤثرة » عن الناظر والأقوال التى 
تتملق عرض الامبراطور الأخير وساعات لزعه ‏ ولفلة وفانه » 
وكان الضابط دنکان داروس قد آرسل الى حامية سنت هيلانه 
م ی وتا الامبراطوز ال یج 
وفاة الامبراطور مک « ددوود » » وارسالة ااثانية من 
لونجوود « 

ولا ظهرت ار الا خر بجع الوثائق الناوليونية ست 
جريدة « السندای تيمس » الى الحصول على هذه الرسائل + 
ونجحت فى احتكار حق نشرهاء وبدأت بذلك منذ ۲۳ ديسبر؟ 
وكان لنشرها وقم عفلیم عندكل الذين مهتمون مبذا المصر 
ومأساة الامبراطور الى 








اتوية من 


تصو یب 
وقع فى القصيدة الفرنية الق فشر اها فى المد الماضى لل نة التايفة 
(م ) أخطاء مطبية نمححها فيا بأ 


جاء فى السطر الثاق caprieieux‏ والمواب ‏ هنت 
وجاء فى السطر الرابع عدر قن والصواب 3 

وجاه فى السطر الاك والمسرين اعفههه والصواب ‏ 268 
وجاء فالسطرال رام والعسرين qu astuciex lglg q'astucieux‏ 


وجاه فى صفحة ۳5 فى السطر الاك من السود اثانى : تبلغ ۸۰ 
والصواب تبلغ س ۸۰ ( بزيادة علامة ناقس ) 














الومات القصيرة 00065 - Les Micro‏ 
بقلم ما رکوی 
إن استمال الوجات القصيرة فى الاتصال بوساطة الرادبو 
لیست جديدة عل » فقد خصصت ا جزء كير من تجار » 
وصرفت فما تفكيراً طويلا” منذ ثمائية وثلانين عام . فق سنة 
١‏ أنهمت مبندسی محطات الأذاعة أن الأمواج التى طوفا 
ثلاثون سنتيمتراً عکن إرسالما بثير انقطاع فى حيز مليون من 
الکیاوسکلات 
وف هذا المهد » بعد البحث والتجارب الطويلة التى قت 
مها وقام مها غيرى من عاصرونى ؛ بجنا فى استمال .تلك 
الوجات الفصيرة حتى وصلنا إلى إزسالما إلى مسافة تقرب من 
عشرة آلاف م 
وأما من جهة التاح التى: وسلت الا ین سنتی 7-1۹۱٩‏ 
٤‏ ف استمال موجات ذات آطوال تتراوح بين مالة وستة 
أمتار فقد حملتتى على التخلى عن الطريقة الامبراطورية الوضوعة 
على أساس الوجات الطويلة والأستماضة عنها محطات. ماركونى 
الأسدارية الى تستعمل الوجات القصيرة التتابمة » وذلك ف الحقيقة 
هو الذى أدى إلى الانقلاب الحالى ف الأعال التليفونية والتلنر افية 
باستفال تلك الموجات القصيرة التى تندفع الى مدى بمید ؛ ولقد 
كان لهذه تیآ كبير فىنفسى دفمن الى الاهتام هذه الوجات 
وأما الوجات الكهربائية المفطسة التى.يقارب طوها ار » 
فلنا أن نمبر عنما بالونبات الرئية ء لأن الأتصال بوساطتها ضرب 
من ایحا إلا إذ تلافت نهايات دائرةالاتصال كلها نقطةواحدة » 
وعندذ تکون الفائدة النتظرة قد تمت بام هذا الشرط الأخير 
وقد نجتني تجاربى الكثيرة آلا أحدد شيئ أساسه الفرض 
أو الحساب النظرى » لأن ذلك كا نعل مبنى على جمل عمرفة 
المواملالسيبة ؛ وعلى المكس من ذلك وعلى رغم تتكبنى عا ينانق 
ذلك الشرط » فانني دائب البحثنفى واح اخرى ولو ظهرت 

















لى صموبات کثيرة فى أول الأمس 

ولقد کان ذلك منذ قاف عشر شهرا عل وجه التفربب 
عند ماسح نی على أن أستفيد من أبحائى القيا 
هذه الوجات القصیر 
بوفر ادر اکا معرفةما ينی : 

(۱) الأبماد القصيرة لمرسل ۱/۳0۲ والستقبل 
اص٠‏ ۱۵ الما کی »۱۵:۵ الضرورءة لنش كي ة كبيرة 
من القوی الكهربائية والحصول عايها 

(؟) معاكسة إلأضواء الضعيفة السببة .عن .امتزازات 
الكهربائية الطبيمية عند الاضطرابات" الجوية 

ول أن أجزم بأن الأشياء المكنة: فى هذا الوضوع قد 
وسمت نطاق البحث ف الموجات السكمربائية الى ل توضع بعد 
على بساط التجرية » وإلى أفسحت الجال لتطبيق هذه الوجات 
فى الاتصال عن طریق الراديو 

والاستمال الدائم المملى للموجات القصيرة الى تکوآن 
حلقة متصلة بين القانیکان وقشتالة وجوندلفو لا کر شاهد » ا 
أعتقد » بجملنا نتفادل عا ستحرزه هذه الطريقة الجديدة من 
النفع » وما ستوفره ثنا فى الستقبل » إذا ما أبندنا الاضطرابات 
الكبربائية الأخرى 

وخير مكان بقع فيه تطبيق هذه النظرية هو ربط الجزد 
فا نض .أو يقبا بإلقازات:«أوتريظ اطفات المتلية 
بمضما بالأخرى »على شريطة آلا تكون هذه الجهات بعيندة 
عن بعفها كل البعد 

وتمتاز هذه الطريقة الأخيرة يعدم تأئرها بالضباب » إذ مى 
أكثر فان وأوفر أماناً » وخاصة من ناحية الاحكام الكامل 
الذى عکن الاعتاد عليه كلية فى تحديد الجهات محديدا دقيقاً » 
ومع ذلك فن المبث الآن أن تقول الكلمة الأخيرة عن تحديد 
مدى الأذاعة وساطة هذه الوجات القصيرة 





























7 ارس له 


وظهر لنا آخیر] أن من المکن الأذاعة بين جهات مختلفة 
ی لا يكاد يصدقه_المقل » فى مساحة تقارب نصف 
وأتذكرالآن تماما ذلك المهد الذى وصلت فيهإلىإرسال 
واستقبال موجات كبربائينة بين شواطیء احیط الأطلانطيق 
النتافة » وكان ذلك عام ۱۹۰۱ ذلك المهد الذى كان يعتقد فيه 
الرياضيون أن الاتصال مهذه الطريقة لاعکن أن يصل مداءالى 
أ كثر من ماثة وسبعين ميلا »نی کل امالات السابقة ال کر 
قامت الطزيقة الحديدة مقام الاشارأت الرئية الضيئة فى کل 
تطبيقاتها على الوجه الأ كل ٠‏ إذ حققت. هذه الطريقة مناقم 
عظيمة بين الحطات البميندة وبين الحصون المتاحمة للحدود ؛ 
أوخاسة فى الحالات الى یسمب فيها وضع أسلاك التليفونات 
وصياتها إذا استثنينا الأ كلاف الباهظة الى تتكلفها هذ الأسلاك 
وتدخل هذه الطريقة فى أعمال كثيرة جديرة بعنايتنا » 
منها إسدار الأخبار والتلفزیون . ودرس ميدان هذه الأمواج 
الى لم تخرج بمد إلى حيز الوجود بتطلب » کا يبدو لى ».شاه 
وسائل جديدة » وادخال اصلاحات كبيرة على الأجهزة الحالية 
عن (لوا) 









مص الوسیفی الم 
اا ا .ايت 
ظلت ألحان الوسیتی القديمة مستوی الأجيال السابقة منذ 
عهد بميد» ومن واجب الفرد الذى بريد التوفر على دراسة هذه 
الوسي قأنيرجع الالمهد الذىظهرتفيه فيدرسهدراسةعيقة » 
كا أنتلك الدراسة لاتنهض‌وحدها بمازف قدبر على توقيع ننانها 
على أحسن. وجه » إذ يلزمه الى جاب ذلك أن حيط باصطلاحات 
تلك الموسيق ومظاهی‌ها وأسزارها فىإان ظهورها » فان لازمن 
أ كبر الأثر فى تطور الوسیی بقدر ماله من أثر فى تيبر التقاليد 
والعادات 
ولقدكان هندنث ۲1۸۵۳1۵ أول من وفق الى ترذيد اللاحم 
الألمانية القدعة الى سبقت ظهور الموسيق” باخ 8*8 ترويدا يلغ 
من الدقة والأتقان حداً كيرا 
إن الموسيتى مراة المصر . فاذاكانت الوسیتی القدعة مان 
للعصورالى تمثلها ى تصورها للحياة وجالماء وكان ذلك ما يحب 
دراسته لكال ثقافة الوسیق الفنية » فهو وحدة لأيكق» بل 








يحب لهذا الكال التوفز على دراسة الژلف وكثرة. الشاهدة 
والاطلاع حتى يستخلص ما فى حيانها من رحيق ثم يميدها فى 
نقمة صادقة ثل عصره 

والوسيق البارع هو الذى يتلق أحاسيسه عن عام ببید 
یصل بعد إليه » وأ کر الأمثلة على ذلك « بيبر » 86 » 
موسي قص رأسقف سال برج » فقدعاش ذاك‌الوسیق الفذ فى عصر 
كانت الوسيق الابطالية النارة التى مهتدى بها كل موسيق 








ف العام . أما « بيبر » فأبى إلا أن يكون فريدا فى احساسه ‏ غری 
فومشاهداته » شاد وتصوراته » اهتدى بنور وحيهوليستاهم إلا 


نفسه » فطبع اسمه عصراً: فى تاريخ الوسسیتی وبق قطمة خالدة» 
وظلث موسيق بير ورداً لمن جاء بمده. من الوسیقیین أمثال 
موتسار :۰۳900 ثم سفر القرن الجديد عن بهوقن الذى يمتبد 
وحده عصرا من,المصور ااوسيقية 
. وما عز موسیق العصر الذى جاء قبل باخ عدم وافق 

نات القطوعات واحتیاج کل مقطوغة إلى آله خاصة تمزف 
علا ور تقاربت اسطلاحاتها : و تتفق تلك النغات إلا بعد 
عصر باخ عدة طويلة 

وليس جال الوسيق القدعة هوالقصود وحده ؛ وإنها يقصد 
بدراستها إلىدقة إدراك تفه القدعة التى تمبرع ن شعو ركان له فى 
يوممن الأام رنينتستعذبه النفس ويستسيغة الونجدان » وهو بت 
نوبط الوح للأجيال الى نبامت من بده :وكير من الأطاق 
القدعة الى قدر لما البست د فى القرن الاضی قد فقدت 
عذویتها وسحرها القديم وتلاشت کل ممانها » فليس من 
المچیب!ذ ألا بجد لما السامع تأثيرا فى نفسه ب أما فى عصرنا 
هذا ققد ححح كثير مرن أخطاء القرن الماضى ودنا 
الوسيقيون من' الکال » کا أنهم لأ يمانون كثيراً فى سابلة 
الوضوعات الوسيقية القدعة ما كان ذلك من قبل ؛ ويرجعالفضل 
فى ذلك إلى سهولة إدراك الطريقة الى تام بها تلك القطوعات 
اتدعة ۴ 

وما دعو إل السرور أن امور قد أخذ يدرك ما لموسیقی 
القدعة من كال ؛ وما ما من قيمة » . أن إحياءها كان إحياء 








جديرا بالاحتزام والتقدير 

















قم الكاتب الخالد قصته الخالدة إلى ثلاثة أقسام : 

فافم ابول يصف نشأة مسيو بوفاری إلى آناحترق بہنة 
الطب » ویین كيف اهتمت به أمه » وكيف زوجته من أرملة 
سينها مس وأربموزسنة ودخلها مثتان وألف فرنك . وقد ظن 
السكين أنه سيبدأ بزواجه عهدا مستقلاً سميداً » ولكن اه 
أثبتت أنها ‏ الفرس الأقوى » » فن الجتممات يحب عليه أنيقول 
هذا وعبك عن ذاك ؛ وكان أزاماً عليه أن يصومكل بوم جمة » 





وأن يلبس ما تشير به »وا أوامسها فبا يتلق بالمملاء الذين 
توانوا عن الدنع » وکانت تفتح رسائله وتنصت من وراء الحاجز 
حين يختلى فى غرفته الخاسة بالعملاء إذا كن نساء 

ذهب بوماً يعود مريضاً فأتجبته ابنشه ( إما) ذات المیون 
المسلية التى تبدز لطول أهدامها سوداء ؛ وعاد بوثاری مريضه 
57 الميادة » ثم مانت زوجه فتزوج ( إبا) وكان سعيفاً » 
«كان العالم ينحصر فى نظره فى محيط أثوايها . وكان ینب نفسه 
لمدم حبه اھا حبا أ كثر ؛ وأحياناً کان یمود بسد خروجه 
ليراها ثانية وهی ما تزال فى غرفها تلبس » وبا كان يقبلها 
فى أسفل عنقها كانت تصيح هی فى وجهه » 

وكانت قبل زواجه! نظن أنها حب . ولكن السعادة الى 
كانت تتوقمها من الحب لم تظفر بها فظنت أنها خدعث + 
ووطنتالمزمعلى أن تكتشف تماما ممنى هذ الدلولات : السعادة » 
الأهواء » النشوات : الى كانت إلى ذلك الوقت تبدو لما جيلة 
على صفحات الکتب 

وانهازت أحلامها فى الحب وشهر السل والزواج » وأخذت 





ع اعدا نر ٠‏ دن ما كانت علاتها الزويحنة 

تتوثق کان فى نفسها تنافر.داخلى ينمو ويزداد 

3 « کان حبیث شارل عموميا کا فر 3 

آفکار کل انسان وأى إنسان فى أثواسها المادبة دو نأن تثير عاطفة 
أو نكا أو تفكيرا . كان يقول إنه أثناء إقامته فى ( روان ) لم 
يجد لديه ما دفسه إلى الذهاب إلى السرح ليرى 0 
باريس .. ولم يكن يعرف السباحة ولا لمب السيف ولا إطلا 
الندارة ؛ وق ذات (e‏ يستطع أنيشرح عبارة خاصة وب 
الميل ترا ف قمة : آما جب عل الاعيل أن يعرف کل شی» 
وأدسر الرأة انبساط الأهواء ولذائذ الحياة وأسرار الميش ؟. 
ولکن شارل ماع شب 
يمتقد أن زوجه سميدة وهی تتمذب نحت هدوله الذى لايشطرب 
وسكينته التى لا خف » 

ورم ذلك كانت تملحه حبها . فن الحديقة »فى الليالى 
القمرة » كانت تميد على سعمه كل الأغانى الوجدانية الى حفظتها 
عن ظهر قلب . ولکنها فى النهابة لاجد زوجها ازداد غر 
ولا حماسة . « ولا ضربت زماناً على الصخرة الجائمة على قلما 
دون أن تبث منها شرارة ما »كانت جد صموية يسيرة فى إقناع 
نفسها بأن رام شارل لا يمد مفرطا بعد » 

وعكفت على قراءة محلات السيدات والأزياء والأثاث ابتفاء 
التسلية » وعلىقراءة بلزاك وجورج ساند لتنقب فهماعن الأرضاء 
المياكى لأهوائها الشخصية . وکانت ذات أطاع : لم لم نكن 
زوجة لمالم يدوى امه فى کل مكان ؟ وبدأت تکره زوجها لقلة 
طموحه وأصبحت تجد حيانها ملة جوفاء 

اد وروی ی .کات سكو إا 

نفس‌الصبح فتظن اليوم قد حل . وننصت إلى كل حركة + حت 


اسه ی ست ا ا إلى الغد . 


شارع تمثى عليه 





یگ وماعرف شيثاً ؛ وما رغب فى شىء .كان 


ولا کانت تضجر من مدينة (توست ) ظن زوجها أن سبب 
الداء حادث على . وقرر أن ينتقل إلى بلدة ( بوتقى ‏ لانلى ) 














۷۸ ارس له 


d2‏ الف الثالى بصت‌الانتقال الىالبلدة الجديدة 5 واا 
لاصيدلى هو ميه ولیون,کاتب احای تفا اب بن‌هذا وين 
مدام بوفاری فیکندفان بينهما تمازجا فى الأفكار وتشارکا فى 
المواطف » فكلاها يحبالطبيمةوالوسيتى » دام وقارىتقول : 

-آمل.أن أجد طرقا جبيلة فى هذه الأحاء 
غنى أن أقول با قليلة . هناك مكان بدعوثه (الرعن) 
فوق ميتق التلال': عند حافة الغاب » ولقد طالا قصدنه فى 
الا جاد ومى کتاب ک ری الفروب 

- لست أظن أنهناك ماهو أجل من‌الفروب » ولاسبا عند 
شاطى' البخر 

- آوه ؛ انی أقدسالبحر ! 

- ألا تظن أن المقل يبدو أ كثر حرية حين نواجه ذلك 
المفم غير الحدود؛ وأن أرواحنا لتتساى حين نسبح فى تأملاته » 
وأنه بوحى إلينا بالأفسكار عن الثل المليا وعن اللانهاية ؟ 

- كذلك ال فى مناطق الجبال 

واندفما يتحدثان عن الوسيق الألانية » والأوبرا الايطالية » 
إلى أن قال زوجها رد على كلة مومیه عن تنسيق الحدائق : 

- زوجت لا تمن بذلك » إثنا تتصحها بلرياضة » ولکنها 
تفضل أن تظل فى غرفتها تقراً 

ول ليون هذا ما أفمل . وإفى لعلى ية 
شىء يفوق ال اوس فى الساء يجوار الوقد مع كتاب نفین » بنا 
الريح تسفع زجاج النوافذ » والصباح بغى * ويلع فى ارف 

وقالت وهی حدجه بمينها السوداون النجلاوين ‏ هذا 
ما تلج بنضی 

-وینی الرم کل شی“ با الساعات تتعاقب . ویجول فى 
البلاد التى يظن أنه براها ¿ وأما أفكاره التى حملها الحوادث 
الختلفة انها جد اللذة کل اللذة ىكل تفصیل ۰ أو تتبع سير : 
الخاطرات والحوادث ؛ وتسبح جزءا من الشخصيات الختلفة » 
ويتخيل الرء أن نفسه هی التى تتنفس فى ملايسهم » 

وضمت مدام بوقارى طفلة سارت وتركتباعندامسأةترضعها 

وکا ليون يفسكر فها وهی تفکر فيه ؛ وتراقسه وهو عر 
نحت نافنته! إلى حل عملهمرتین کل بوم . وكانوا أحياناً جتممون 
فى الساء» وقاری وهومييه يلمبان الورق » أما ليون فينصرف 
1 الحديث مع مدام بوثاری 

وأخيرا قرر أن يصرح لها بحبه . إلا أنه كلها عنم لا جد 











باه نام 











الشجاعة . وكان يكتب الرسائل ثم عزقها . وکانت شجاعته 
تفارقه فى حضرتها » آما ی فم تسآل نباکنت به » 
فق اعتبارها آنا ب ی معدوى صف وبرق خاطاف » عاصفة 

من السياء مهب على المياة فتقلها سا على عقب » وتعبث بالارادة 
كا بحمل المواء ورقة جافة وتتی بالقلب فى هوة ماما من قرار 

ولکنها كانت تراه يتقرب الا » وحمنی حرکانه وکلانه 
حدتما تعلو عل قرانها. + ومد نظر ام ول نضا زی 

قم ااا اه چ ذلك ! أه و کلف ؟ 
وعن إن لم یکن بی ؟» ولكها لم ته تشجعه . وتظاهرت بأنها 
عب زوجها . وکافت کا آحست انها جوا ».توت العلل 
من شمورها . وکانت تأمل من ليون آن‌يفهم ذلك . وكلا 
مت بتأنیب نفسها عادت تفتخر وتقول لنقسها « إننى شريفة » 

وأخيراً طن الشاب آنها لا ترد فرك البلدة إلى باريس 

یل ذلك لقاؤها عسیو رودولف ولانچیه الشاب الفنی اميل 
الخبير بالنساء والفرام . يقرأ فى عینها مللها من حياتها وزوجها 
فیرفب فيا ويشع لذلك خطة عکة وتساعده الظروف فیظفر 
بها:وتبداً حلقة من الب القوی الشبوب ا جارف . وتندنع 
الرأتحتىتص لا ىدرجة الهور , وكا ازدادت لماشتها سب ازدادت 















ژوجها مقت . ولأجل عشيقها الذى علك تروة من التجرية 
آخنک تمتنى بنفسها وتبالغ فى الزينة والتأنق + وأعطته مفتاح 
الحديقة املق » فكانا يتقابلان طرقاً من النهار وزلفا من الايل » 


وى بوم حشورءكانت تملا الفرفة بالأزاهى » وتتزين بکل ما تملك 
من حلى . و یماتها شارل على تَبذيرُها قط 
وكان ليريه البائع التجول يجاب اليها كل ما تطلب ويغريها 
بطلب الید وا علها لا آن وت على سكوك يقدهها لما 
فيصبح المزز ملكا لها . ولا أ ف طلب تقوده بعد زمن 4 
دقت 1 ما وج من عميل » ول خر بذاك 
وأخذت تفدق على عشيقها الهدايا » وتقول له 
- «حینا تدق الساعة اتىعشرة مرة ف اليل يج بأنتفكر 
».فا اعترف ها بیش ل كانت حتؤنبه» لم عتم بكلا الأبدية 





- « أفرم ی آنت ؟ » 
- ه أجل . طبما » 
- « كثيراً ؟ » 
- « ما ذلك شك » 
- « ول حب غيرى » هل فملت ؟ » 








« انظن أنى كنت عذراء حين تلاقینا . » 
ثم تیک فيترضاها فتقول : 
- 3 ذلك لأنى أحبك كثير] . أحبك حى لا أطيق المياة 
بدونك . وأحياناً أقول لنفسى . أبن هو ؟ رعا ينم باطدیث مع 
نباء أخريات.. هن يبسمن له وهو بدأو مهن . ولكنك 
لانم بهن » أليس كذلك ؟ كتيرات من يفقتى س» ولكنى 
أتقن ن امب | کنر منهن . إنى خادمتك وخليلتك » وأنت مليى 
ومعبودى . آنت رحم وجميل وماهی وقوى ؛ » 

ويدأ العبود كمادته يسأم الماطفة المارية والکلات المعادة . 

ولاعيل صبرها من زوجها وأمه » قررت الفرارمع عشيقها 
وأخبرته پمزمبا . فأخذ يسوف ويؤجل » وی تؤمل وتستعد . 
وأخيراً حل الوعد الضروب ٦‏ ولا من أن يحضر أرسل الها 
كتابا يخبرها فيه بأنه لأجلها لن يطاوعها على قكرتهاء ويريها أن 
فرارهاممه عاقبته ف‌الهابة وخيمة علها ؛ويختمه بقوله : « . . !نی 
أعاقب نفسى بالق للشرر الذى سببته لك . سأذهب بیدا 
لا أدرىةأين ا و 
وعلي ابنتك اع ی تذکره فى صلواتم! . وحين 
الأسطر البائسة أكون بيد لاب ا غرراء حتی 
لاأراك ثانية . كونى شجاعة سای ورا تيم يد أن أن 
نتحدث بهدوء عن حبنا الأول » وداعا . 

ولا قرأت الخطاب أغمى علها » ومرضت ثلاثة وأربسين 
ثناء ذلك استدانزوجها تمن الأدوية » وتدخل (ليره) 
وغکن یل بوفارى بوقع على كبيالة لمدة ستة أشهر بالأشياء 
الى أخذتها مدام بوثاری . وبعدها طلب بوقاری من الرجل ألف 
فرنك دفعها له بعد سنة سبعین وألفً 

.وأخيرا تحت نها قلا ولکنما أحستازهد» وأخ 
زوجها أن تحضر حفلة تمثيل فى روان وهناك قابلا ليون 

وفى القسم الاك تبدأ مع ليون على أنقاض الفرام الأول حلقة 
رام آخر مستهتر عنيف . والمق أنها قاومت فى مبد! الأ 
“فعى مازالت متشاعة خائرة حت تأثير السدمة الأولى . إلا أن 
ليون ای غيرته الحياة الباريسية جملها فوتيار جارف . وى قندق 
ف الدينة أخذا يلتقيان بوم كل أسبوع . وکانت تتذرع أمام 
زوجها بأنها تلق دروسا فى البيانو على معامة فى روان 

واندفت مرة أخزى فى شراء هذالاها فزادت دونها 
ؤتمددت الصكوك وذاق ليون ممها للمرة الأولى رقة الاناقة النسوية 


























ازسالة ۷۹ 


ات لا يعبر عنها وصف » وأصبحت لاغنى لما عن لقياه » وکانت 
تذعب لتدعوه من محل عمله » وترتعش إذا فتكرت من حبه 
قد یتلائی بومً ما 

ودا ليريميحاصرها مطالباً ره مرس عات ای 
وخضمت لسحر النقود فأخذت توقع عليها وتندفع فى ممما 

وأخيراً حول لیربه يضما من هذه الكبيالات إل مالى 
از ٠‏ ولا نیت تسه جلية ارجا توقع عل أرب كبيالات 
آخر + واخذت ترسل إلى عملاء وثاری الدینین وتطلب النقود 
منهم وتوم آلا يروه «لان ذلك يؤثر نكرل . 4 

وف‌ذاتوم استامت ورقة حجز رسمية. وأرسلت ليره وهی 
دهشة . وصارحها الرجل بأن ذلك هو السبيل الوحید لاسترداد 
تقوده ٠‏ و يقبل منپا أى توسل أو رجاء 

وذهبت على جل إلى ليون وطلبت منه أ 
وسيلة عن تمانية آلاف فرنك فل يفلح » فعادت أدراجها ذاهسلة 
مدحورة . و الصباحالتالى نشر الاعلان الرسمى الحجز فى الميدان 

ونصحتها خادمتها أن تذهب إلى مسيو ( جيللومين ) الحاى 
الفی . فذهبت تشکو اليه ليربه وقصت عليه السألة فقال : 

- ولکن للم خبريى السبب ؟لماذا .۰ . أنت 

0 پیا و الشكوئٍ .اد كارن ؛ لکی 
1 أشد المبيد تفانيا » وأملى ألايخاسك ىذلكشك 

وأمسك بيدها واتكب يقبلها بشر اهة » وأبقاها على ركبته » 
بین كان يعبث بأناملها » وأحست بأنفاسه على خدما » وقالت : 

- « سيدى الى أنتظر » وشحب وجه الرجل اة وقال 
« مازا؟ » قالت: ‏ « النقود . » 

ققال : « لک . . . » ثم أجاب الرغبة الحادة اثلا : 
« حسن أجل ! » وركم وهو يقول 3 مق لاح أمكن ! م « 
وطوق خصرها بذراعه «خاندفع الدم إلى وجهها وتراجمت قال : 
لا ؛ سيد ىأنتتتم زخطورة ص كزىبحاقة . انی أستحق الرحمة » 
ولسكنى لست للبيع . » وخرجت فى أورة من المياج والنضب 

وخطر ها اة ان .ذهب الى رودولف . فدهش رژینها . ول 
مخبره يعطلها بإدى" الأ . ورحب بها وآظهر أسفه لانفصالما 
واندفع يقول إنها الرأة الوحيدة التى أحبها ورجاها أن تخبره عا 
رها . ولا طلبت منه أن بقرضها ثلاثة آ لاف فرنك تراجع 
وأخيزها بأن هذا البلغ غير موجود لابه 

فقالت.« لیس لديك !کان الأحرى أن أوفر على نفسى هذا 


























.۸ ارس له 


الذل . | تحبنى بتاتا » ولست خیراً من الآخرين . » 
وخرجت وهی تکاد لاتی ۰ وص‌امامپا الاضی سریماً . 
وشمرت بآنها ستجن » وبأن روحها تتسرب منها کا تزف الدم 
من ال جرح . وأخيراً دخات من الباب ان لصيدلية (هوميه) وهو 
تمشى . واستطاعت أن حصل على مقدار من الم » وعادت إلى 
منزلها . ووجدها زوجها السكين تكتب خطاباً » ولا سألما عما 
حدث أجابته معيرة إلى الطاب « محب أن تفرأ هذا غداً . » 
ورجته أن يتركها وحدها» استلقت على الفر نراش » وسأت تظهر 
عله أعراض الم »وأحستباظاً وبطم ار وتالا وچوا 
عما تشكو قر جب . وبمد قليسل بدأ ای" . وأصبح وجهها 
آزرق اللون » وأخذت أسنانما تصعلك وها شري ۽ 
ولا عاد يالا قلق أشارت ال العلاب . ولا فرأه صرخ 
طالب امونة . وحضر السيدل هومیه + وأرسلا إلى طبیین + 
واشطربا فى مرات من الدهشة الذاهلة : ثم ارتمی شارل على 





الفر اش پنتحب . فقالت له : 
- لا تبك » فلن أحتمل زيادة عنى ذلك 
لاذا ؟ ما الذى دنك إلى 'ذلك ؟ 
حكنت مرغمة با صدیق 
- أماكنت سميدة ؟ أهى غلطتى ؟ لقد فمل تكل ما أستطيع 
- بل » ذاك حق ۰ .. أنت طیب جد 


وعل على الرجل فراقبا وقد أقرت أمها أحبته أ كثر من أى 
لهظلة خلت . ل تمد تکره أحدا الآن . والضوت الدنيوى 
الوحيد الذى كانت تسممه هو عويل قلمبا السكين » الذى كان 
مادک خافا كالصدى الأخير لوسیق بعيدة . وقالت وهی رفم 
نفسپا على مرفقها « احضروا طفلتی . « 
وحضرت وخاطبها ثم أبمدتها . وأنى الطبيب » ولكلها 
بدأت تبصق دما : ودأت أعضاؤها » وتقطى جنتمها 
ر .الطبيب الآخر 
فى السكين فا نستطيع شيئاً 
مانت المكينة خذ کل شخص يستفل الوقف. ماس 
تطلب جر 





شپورمم أن مدام بوقارى لم تأخذ دسا واحدآ 





بالآنسة لیرکادی 
» لشد ماکان بسمد زوجتى أن تلم ذلك ! » 





وفذات بوم وهو مهم بالتزل عثر فى الغرفة المليا على كرة ٠‏ 

من الورق الرفيع » فتحها فاذا بها خطاب زودولق الأخير ؟ 
وكانت صدمة عنيفة . ورأى حرف (ر) وعرف من هو ؛ 
ولكنهطد يقول : رعا كان ذلك اذب روحيا سب . لقد 
كانت محبوبة من کل إنسان 

ولک يسمدها وهی ميتة کان یمیش کا كانت نهوی 
وتفکر . كان يلبس أحذية لامعة » وربطات رقبة بیضاء ؛ ویضع 
على شاربه الأسباغ » ویستدین الال بالکبیالات -- وباطلة 
كانت تور فيه من وراء اللحد 

واضطر أن يبيع الأثاث . الا أنه لم عس غرقما بل ظلت 
و ۳ وکان يذهب الها دام بمد المشاء» ويضع النضدة 
استدرة بجوار الدقأة وكرسيها بجانما وكرسيه مانب ال خر ؛ 
واحتراماً لما لم يفتح درجها السری اتلاص . ولکنه جلس 
وکانت کل خطابات .ليون فيه . فقرأها 
وأخذ یسک ويصرخ ؛ ثم وجد رسائل رودولف وصورته أيض؟ 

ودهش انیم للاحطاط الذى عراء » وانقطع عن انلروج 
ودفض أأن یمود م‌ضاه.. ولکن بمض التطفلين كان يتسلق 
سور الحديقة رت ودهش ذ ری الرجل فى ثياب رلة » 
وحال سيثة.. وف الآمابى الصيفية كان يصطحب ابنته إلى القيرة » 
فلا یمودان إلا بمد أن يسدف الليل 

وذعب ينيع جواده فقابل رودولف ‏ فدعاه هذا فى جرأة 
لیشرب زجاجة من المة بالحانة . وأمام الرجل تاه شارل فى 
أفكاره . وأمام الوجه الذى أحبته كاذ يظن أنه برى شيئا مها . 
كان ذلك جب . وأوشك أن يتمنى أن يكونذلك الرجل . وبصغ 
عدیثه » ولکنه ةل آخیر : 

- « ]نی لا أحمل لك حقداً » ووضع رأسه 
وقال نی صوت شیف : « لا أحمل لك حقداً © f‏ 
الكلات الرفيعة وهی الرة الوحيدة التى قال فبا شيثاً غير عادی : 

- « وكانت غلطة القدر » 

وف الساعة السابعة من الیوم التالى وکان جال على مقمد 
فى ممشى الحديقة جاءت با الصغيرة لیم تره منذ الأصيل لتدعوه 
ال المشاء . وکان رأسه مسندا الى الحائط » وعیناه منمضتین » 
وفه مفتوحا » وخصلة من الشمر لفاحم فى قبضة بده» وقالت 
« تمال یا بت . » وظنته بريد أن بداعبهاء فدفمته بلطف فسقط 
على الأرض میت ! م سلهار, على 








أمامه نوم وفتحه . 








ن بده ) 





اف هذه: 











